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هذا بحث كتبته تحية لذكرى أستاذى وشيخ الؤرخين 
العرب فى عصرنا محمد شفيق غربال » أفسم الله له فى رحاب 
الجنة 62 وأحسن جزاءه بقدر ما خدم التاريخ وتفع الناس 
يعلمه وجهده . 

درست فى هذا البحث تقليد مشيخة العصر فى الاندلس 
منذ الفتح الى نهاية عصر الموحدين » أى الى قرابة منتصف 
القرن الثالث عشر المبلادى . وقد كانت مشيخة العصر 
تقليدا جميلا حرى عليه أهل العلم فى الأندلس » فاختار أهل 
كل جيل من بينهم شيخا لهم من أهل الصلاح والتصاون 
العالية »© واتخذوه أماما لهم وشدوا أليه الرحال للأخذدذ عنه 
سلطان أو مطلب من مطالب الدنيا » وانما هو الاخلاص للعلم 
حبما فى الله تعالى ورسوله وديئه الحئيف . 

وقد احتهد الشيوخ فى الأنداس ف المحافظة على ذلك 


؟ 


التقليد » وحافظوا بذلك الأجتهاد على المثل الاعلى للمعلم 
والمتعلم كما صوره واحد منهم هو أبو عمرن بوس ف بن 
العلم وفضله » وما بنبغى فى روايته وحتمئله » . 
وراعية عا نالعيكك المه ابقاحة نود لك حوره عن الفدرة 
الرئيسية فيه من أن تضيع فى فيض التفاصيل وأثقال 
التعليقات . 

وقد نفضات الدار المصرية للتأليف والترجمة بنشر هذا 
الحك اق «نطيلة مكينينا: النقاقية 6 .وسرت أ افده 
الك الصا ان السادة الرعلاء: العرانين عليه + 

رحم الله شيخنا محمد شفيق فغربال » وأعاننا على حمل 
أمانة العلم التى حملها عمره كله » ووصل بجهده الصادق 
وخلقه اكرم: تقلية التبالفين من خم العبل قل الجناتها 


مدريد فى ١١‏ نوفمبر ١555‏ 
دء حسين مؤنس 


أستاذ التاريخ الاسلامى بكلية الآداب بجامعة القاهرة 
ومدبر معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علددهغ3ه1لللعسطخ /سمء.عامهاععه؟. صو | /:وصأخطر 


على طول تاريخ الأندلس كان الجانب الدينى من بناء 
الدولة والمجتمع من المميزات الظاهرة لذلك البلد الاسلامى . 
حقيقة آن العنصر الدينى جزءالا نتجزة من ححياة النابن فى كل 
بلد اسلامى آخر » وأن الحاكمين والمحكومين كانوا بتحرون 
حهد الطاقة أن تكون تصر فاتهم مطابقة لتعاليم الدين أو 
متمشية معه على الأقل » وخاصة فى بلاد الخلافة العباسية 
خلال العستر الأول من “فاريها © ولكن. الجلكر باللاحطة في 
الاندئس هو أن ذلك الالتزام الدبنى لم نترك لضمير الحكام 
أو نقديرهم » وانما أخذ شكلا واقعيا فى صورة علماء وفقهاء 
يقفون الى جانب الحاكم وبشاركونه فى الحكم بصورة فعلية » 
بحيث سدو ب أمام الناس على الأقل ‏ أن الجانب الدينى من 
أعمال الدولة شرف عليه رحال دين عارفون بشئكون 
العقيدة » وألا خوف نتيجة لذلك من انحراف الدولة عن 
قواعد الدين الحنيف . 


ومهما كان رأى رحال العلم المتحققين فى رجال مثل 
عبد الملك بن حبيب وعيسى بن دينثار وبحيى بن بحيى 
الليثى » فان أمثال أولئك الرجال قاموا بوظيفتهم فى بنيان 
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قئاة الكتاب المسموع : قصص ورويات 


ومعفت؟/0 ل عرتحام مكافك 05110 ممم 00117 /لعصصمط /سمىء.ع طسو روصو /نووغط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
الدولة الأموبة الأندلسية » وأضفوا على تصرفاتها فى نظر 
الرعية تأبيدا حقيقيا كان له أبعد الآثر فى تثبيت دعائم 
أركانها وتمكينها من السيطرة الفعلية على بلادها وتمتع البيت 
الأموى الأندسى بثقة الشعب الذى كان يحكمه » وهى ثقة 
لم بظفر ممثلها الأموبون فى المشرق »© ولا العباسيون خلال 
عصرهم الذهى . 


قئاة الكتاب المسموع : قصص ورويات 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علددهغ3ه1لللعسطة /حسمءعامهحاععه؟. صو | /:وصأغخطر 


الامازة الآموية الاندلسية 
وأهل العسلم 


وونعا ان طقن" الوسة الى «الانشاع لاسي اثدات 
الدينى فى تفكير شعبهم الأندلسى وتقدبر هم لأهميته من أكير 
هذا الاكتشافخره نصادقة سعيدة »ورا كان الفا نديكة 
تو بذك للتية العتعيه الاتذلبى 6 .وكن اقيق الزاسة 
هى أن هذا الاكتشاف تم أثناء السئوات القصيرة التى حكمها 
هشام بن عبد المرحمن الداخل » وهى سِنوات سبقها تمهيد 
طويبل ف أثناء -حياة أبيه عبد الرحمن الداخل » فعقد كان 
هشام وأخوه سليمان متنافسين على ولابة العهد » بجتهد 
كل منهما فى تقّهيد الطريق لنفسه حتى اذا توفى الأب 
وسشحت الفرصة للامارة استطاع أن بحوزها دون أخيه 2 

وكان سليمان هو الأكير » وكان بطبيعته رجل حرب 
بين الجند ورجال الحزب الشامى المسيطر على شئون 
السياسة »6 ولم بكن له ميل الى العلم أو الفقه » فمال عنه 
الشيوخ وصوروه فى صورة رحل عايث جامل . أما هشام 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

فقد كان أندسى المولد والنشأة » وكان متدينا ميالا الى العلم 
والاستماع بطبعه » فاجتذب الفقهاء اليه وأحبوه . 

ويذهب بعض مراجعنا الى أن عبد الرحمن الداخل 
أوصى بالعرش لهشسام دون أخيه » واكن الحقيقة أنه لم يتخذ 
قراراآ فى الأمر » وترك الموضوع سباقا بين الأميرين ؛ قال 
أبن عذارى : « وقيل أن عبد الرحمن بن معاوية ؛ رحمه 
ألله » لما حضرته الوفاة » وابنه هشام ماردة وابنه الآخر 
سليمان بطليطلة » وكثل ابنه عبد الله المعروف بالبلنسى 
وقال له : « من سبق اليك من أخويك فار'م آليه بالخاتم 
والأمر » فان سبق اليك هشام فله فضل دينه وعفافه 
واجتماع الكلمة عليه » وان سبق اليك سليمان فله فضل 
سنه ونجدته وحب الشاميين له » . فقدم هشام من ماردة 
قبل سليمان » فنزل بالرصافة » وخاف من عبد الله أخيه 
اذ صار متمكنا من القصر والأموال ‏ أن يدافعه » فخرج 
اليه أخوه عبد الله وسلم عليه بالخلافة » ودفع اليه الخاتم 
كما أوصاه أبوه » وأدخله القصر » ' . 

وانما أطلنا الوقوف عند هذه الحادثة لأننا نظن أنها ذات 
أهمية خاصة لموضوعنا » فان هشاما كان رجلا متدينا شديد 
التقى » ولكن تقاه لم بصرفه عن الحرص على الدنيا والتدبير 
لمصالحه فيها » فقّكد كان وهو أمير بنفق الساعات فى شرفة 


57-51 / ابن عذارى : البيان المغرب » ؟‎ )١( 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علددهغ3ه1لللعسطة /حسمءعامهحاءععه؟. صو | /:وصأغطر 


القصر يرقب الداخلين فيه والواردين اليه » وكان مسارعا 
أبدا الى كشف عورات أخيه . ولو كان هشام تقيا خالص 
التقى كما تصوره المراجع لسلم بأن أخاه الأكبر أحق 
بالعرش » ولكن تقى هشام كان من طراز تقى فقهاء كثيرين 
ستعر فهم الأنداس فى أيامه وبعدها من أمثال يحيى بن يحيى 
وأصبغ بن خليل : تقى ذكى حريص يزيد نصيب صاحبه 
من الدثيا ولا بنقصه . 

وسيئر أثمة المالكية الأول من أمثال أشهب بن عبد العزيز 
وعبد الرحمن بن القاسم وعبد السلام بن سعيد سحئون 
تعطينا نماذج من هذا التقى الذكى الحريص الذى كان من أبرز 
شمائل مالك وأكثر ما حببه الى الطامحين من تلاميذه » وهر 
الذى جعل للمالكية فى البلاد التى سادت فيها دولة داخل 
القونة كوخ مو السناطات الفساي فلن الات > 

هذا التشابه بين خلق هشام الرغى وخلق هذا الطراز 

من الفقهاء كان من أكبر الأسباب التى ثبتت أقدام المذهب 
المالكى فى الأندلس »© فان هشاما » وقد رأى ما صاز اليه 
بفضل العلماء والركون اليهم » وما صار اليه أخوه بسسبب 
انصرافه الى أهل السياسة وحدهم » مفضى فى هذا الطريق » 
فأصبح فقيها أميرا » ولم بر مانعا من أن يسمح للفقهاء بشىء 

من السلطان الى جانبه » مع الحر ص على أن بكون هذا الجانب. 
الذى بتنازل عنه مضيفا الى جاه الامارة زائدا فى سلطانها . 

وليس أدل على ذلك من أنه رغم وحود فقهاء كبار 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علددهغ3ه1لللعسطة /سمءعامهحاععه؟. صو | /:وصأخطر 


ذوى على غزير من امثال عمد بن يتحبى النسباى ' وسعيد بن 
أبى 2 7 قاد ننْ عند امن اللخمى الححيمن زياد 
شبطون " ودحيى بن مضر وعيسى بن ديئار " وطالوت بن 


)١(‏ يذهب ابن الفرضئ ( وقم 1.56 ) الى أنه توفى فى صدر أيام 
عبد الرحمن الداخل » وهو تحديد غير دقيق لانه يفهم من ترجمة الفرضى 
له أنه رحل الى المشرق بعد أن استقر سلطان عبد الرحمن الداخل © أى 
فى منتصف حكمه حوالى سنة .11 » ولابد أنه قضى بضع سنوات فالمشرق 
وعاد حوالى سنة ١58‏ وعاش مدة طويلة بعد ذلك حتى أخذ الناس عنه 
واشتهر أمره » ولا يمكن أن يقال لهذا انه مات فى صدر آمارة عبد الرحمن 
الداخل » والغالب أنه كان موجودا أيام هشام ابنه . وترجمة ابن الفرضى 
للسبأى تشكك حتى فى رحلته الى المشرق ٠‏ 


(5؟1 يسمى أيضا عبد الوهاب بن أبى هند ( ابن الفرضى » رقم 6517 ) 
وبذكر ابن الفرضى أنه توق 2 صدر امارة عيد الرحمن الداخل ©» وهذا 
ابن القوطية فى تاريخ افتتاح الأندلس ( ص 6 ) أن هشاما مر به «( فقام 
اليه وحياه » فقال له هشام : لقد ألبسك مالك ثوبا جميلا » . 

(؟) ترجم له ابن الفرفى مرتين » واحدة تحت زياد ( رقم 605 ) 
ومرة تحت شبطون ( رقم 5ه ) » والأولى أطول وأو . ويذكر ابن الفرضى 
أن هشاما عرض عليه القضاء فهرب » فاكتفى بالتأسف على ذلك »© فى حين 
أغلفلك على مصعب بن عمران وهدده بالقتل ان لم يقبل . 

(؟) قتله الحكم الريغى بعد اخشماده هيج الربض الأول 
(سنة كما / ؟.٠48).‏ 

(0) توفى سنة 5١1‏ / 59م 4 وهو من كبار تلاميف ابن القاسم 
الاندلسيين » وكان محمد بن عمر بن لبابة بسميه فقيه الاندلس ؛ ويقول 2 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
عبد الجبار ‏ لم يفكر فى أن يعهد لأحد منهم فى قضاء قرطبة 
بعد وفاة القاضى معاوية بن صالح © بل عهد فى القضاء الى 
المصسعب بن عمران مع أنه لم يكن من كبار الفقهاء » وانما كان 
كما بقول أبن القوطية : « شيخا من العرب الشاميين لد 
فضل. وصلاح كتير 6 :© .وكان قن رفض. ولابة القضحناء 
لسك الرحون » الفتخل بوك عفان دده بالف اذا م 
يقال نول القضاء ؛ وبعد موته تولى القضاء كاتبه محمد 

ان شير © ولم كن كذلك من كبان الفقهاء : 
وهذا المسلك المريص من جانب هشام ليس بغريب 
علينا » فقد كان هشام ‏ كما ذكرنا ‏ ذا اهتمام شديد 
بنفسه وصالحه رغم ظاهر الورع والتقى الذى غلب عليه » 
واو كان من التقى بحيث تصوره المراجع لما أقدم وهو أمير 
على قطع لسسان الشاعر أبى المخثى ( عاصم بن زيد بن 
بحيى بن حنظلة ) عقابا له على التعريض به فى قصيدة 
نظلمها فى مدح أخيه سليمان بن عبد الرحمن © وهى 
حادثة شنيعة حاول من ترحموا له من الفقهاء 


ب ابن الفرضى ( رقم 9/9 ) أن الفتيا كانت « تدور عليه » لا يتقدمه فيها فى 
وقته أحد ... وكان أفقه من يحيى بن يحيى على جلالة قدر بحيى » / 
وكان له دور كبير فى هيج الربض ٠‏ 

44 ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس ©» ص ”؟ ب‎ )١( 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

اخفاءها » فلم نجد تفصيلها الوافى الا فى كتاب الاحاطة 
لابن الخطيب ' . 

ومما هو جدير بلملاحظلة أن هذه الحكابة بلغت مالكا 
فلم تصرفه عن الاعجاب بهشام والثناء عليه » بل اكتفى 
بالانتفاع بها فى تحديد دبة قطع اللسان » فأفتى بأن ستأتى 
فق آذائها دينة ةفرها نانرق الباق كوه 6 اذ كال أن هكين 
من لسان أبى المخثشى عاد فلبت . ذلك لأن مالكا كان رحاد 
عمليا شدبد الاهتمام بنشر مذهبه » ولم كن من « العملية » 
فى شىء أن نُدين حاكما بلغه عنه أنه بثنى عليه وعلى مذهبه 
ويؤيد الآخذين به ويقربهم ... 5 

الدولة الأموبة الأندلسية فى حاحة الى تأبيد شرعى : 

وقد أثبت الدكتور محمود على مكى فى بحثه الذى أشرنا 
اليه أن هشاما لم بعهد الى أحد من كبار المالكيين فى منصب 
كبير » وأن سيادة اللمالكية فى الأندلس تبدأ على الحقيقة بعد 
هيج الربض ' » والواقع أنهشاما كان يوقر المالكيين ويقربهم 


1١73/9 وردت هله الحكابة نى الاحاطة ( مخطوط الاسكربال » رقم‎ )١( 
ص اه؟ 905 ) ونشر نصها الدكتور محمود على مكئ فى بحثه عن أصول‎ 
الثقانة المشرقية ودخولها الاندلس:‎ 
وبرهدوم6 ,اكلكظلة1ا .ل .11 : أن‎ 1076© 5 
.ظ .1 .كآ) مانو مماناك از متعم كط وا نع وعأمادعا0‎ 1. 181( 
.مم اخ سس 6ر1 و1[ه0؟‎ 1-7 
. وقد اعتمدنا على هذا البحث الأصيل فى أجزاء كثيرة من هذا المقال‎ 
٠ (؟) انظر ص ”5 464 من البحث السابق‎ 
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وبفيض عليهم عطاباه » ولكنه كان بتحاثى أن يعهد اليهم ثى 
المناصب الكبرى » لأنه ب با ركب فى طبعه من الحرص على 
بتلظاته ف كان تميس «الطموب النوناف الى اذ تسوس 
الفلاهرين منهم » وهو طموح سيظهر :- ورة واضحة أيام 
أبنه الحكم الربيفى » فاكتفى بتكريمهم واستشارتهم واتخساذ 
لفن هنهم اهل .تبوؤاة > :وكان :فى نفس الواقت: بنافسهم فى 
مظاهر التقى والورع والحرص على رعاية الدين وعمارة 
المساجد وتعميرها بالمصلين » ولكن عندما نسمع أنه مر ذات 
يوم بسعيد بن أبى هند »© فقام له هذا وحياه فقال له : 
« لقد البسك مالك ثوبا جميلا » ' نشعر أن هذه العبارة 
لحيل منت كر غير التكرن العاف + :وكا مهايا اراد 

ا ل 
اكثن من ذلك 5-7 

وكان هشام فى أشد الحاجة الى تأبيد هؤلاء الفقهاء » 
فان الامارة التى أنشأها ابوه كانت ب رغم استتباب أمرها 
وتوفر أسباب القوة السياسية والمسكرية لها فى حاجة 
الى سنلاه رم > "فو مهها بلغنكه قونها لم تخري من العاظية 
الشرعية الصرفة عن كونها امارة خارجة على الخلادة 
العباسية » أى على الخلافة الاسلامية العامة التى استقر لها 
الأمر فى كل بلاد الاسلام عدا الأندلس » وهذا بدوره كان 


(1) أبن القوطية » ص 164 


قئاة الكتاب المسموع : قصص ورويات 


ومعفت؟/0 ل عرتحام مكافك 140 5ع ممم 00117 للعصصفط لسمعء طسو روصو موقط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علددهغ3ه1لللعسطة /سمء.عامهاععه؟. صوصو /:وصأخطر 


يفتح الباب لآى منافسس للبيت الأموى فى الأندلس يحصل 
على تأبيد تلك الخلافة العامة »؛ وقد أحسى بذلك عبد الرحمن 
الداخل » فدعا للخليفة العباسى زمنا » ولم بنصرف عن ذلك 
الا عندما قضى على معظم الثائرين عليه وأحسس أن الحكم 'قد 
استقر له فى الاندلس ' » ومع ذلك قان عبد الرحمن لم بتخذ 
لقب خليفة أو أمير » بل كان بخاطب بلقب « ابن الخلائف » »6 
وظلت العملة تضرب على أيامه وأيام ابنه هشام باسم الخليفة 
العباني تن تمن الدا انفد برع كل فى ده ينان 
باه يتن اطياقة اللسلامينة: 

ولكن هذا الوضع لم يكن ليمكن استمراره طويلا » فقّد 
كان واضحا أن أمراء قرطبة لا بدينون للخلافة العباسية بأى 
ولاء » بل كانوا يعادوتها عداء صريحا ويحاريون أولياءها دون 
هوادة » وكان لا بد لهم والحالة هذه من سند شرعى ؛ لأآن 
القرن الهجرى الثانى لم يكن يقبل فكرة الولاء لامارات 
خارجة عن اجماع المسلمين » ولهذا كان لا بد من البحث عن 


() بذهب ابن الأبار فى « الخلة السيراء » الى أن الذى حفزه على 
قطع الدعوة للعباسيين أحد أقاربه المسمى عبد الملك بن عمر المروانى » 
وربما كان هذا صحيحا » ولكن يلاحظ أن عبد الملك هذا لم يشر بهذا الرأى 
ويتعصب له الا بعد أن قضى هو وابنه عبد الله على آخر ثورة كبيرة قام 
بها اليمنيون للقضاء على امارة عبد الرحمن » وهى التى قادها أبو الصباح 
ابن يحيى اليحصبى سسنة اه! أو 174/168 أى بعد مضى نحو عشرين 
سنة من امارة عبد الرحمن . 
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قئاة الكتاب المسموع : قصص ورويات 


ومعفت؟/0 ل عرتحام مكافك 05110 ممم 00117 /لعصصمط /سمىء.ع طسو روصو /نووغط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

حل لهذه المشكلة الشرعية الآساسية » فان الجماعات العربية 
فى الأندلنس كانت عنيدة قوية المراس شديدة اليقظة مريرة 
النقد » وكانت جماعات المولدين وحديثى العهد بالاسلام فى 
حاجة الى سلطان روحى غالب لكى تتسلسس قيادها لحاكمها » 
وهذه الظاهرة الأخيرة كانت أظهر بين البربر : كان لا بد أن 
تأخذ الرياسة فى نظرهم طابعا دينيا حتى سسلموا بحقها » 
وق عهد عبد الرحمن الداخل نفسه ظهر بين جماعات البربر 
دعى' يسمى شنقيا بن عبد الواحد انتسب الى السيدة 
فاطمة واخدذ لقب الأمامة » وسمعه حفافات كيرة من البزير 
وامتد سلطانه حتى كاد يُخرج غرب الأندلس كله من بدى 
عبد الرحمن الداخل » ولم ستطع هذا القضاء عليه الا بعد 
حروب طولة -- تسع سئوات (؟9ه! - ١5.‏ / 
لكلا ثاثالا ) ا. . 

كانت الأغارة القرطبية اذن فى حاجة الى سند فرعن 
اوح ونس عدف على متلطانينا السدانى عبر ترف لمق 
عنهما » لأن التفكير السياسى عند المسلمين ام يكن قد تدهور 
الى ما وصل اليه فى القرن الرابع مثلا » عندما أصبح الناس 
يقبلون سلطانا سياسيا صرفا » ولم يكن هناك مفر من ايجاد 
ذلك السند الشرعى فى بلد مثل اسبائيا ارتبط فيه مفهوم 
الحاكم الدنيوى بفكرة القداسة الدينية على مر العصور . 


)١(‏ ابن عذارى : البيان المغرب » 5/5ه ا مه 
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قئاة الكتاب المسموع : قصص ورويات 


ومعفت؟/0 ل عرتحام مكافك 140 5ع ممم 00117 للعصصفط لسمعء طسو روصو موقط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علدهغ3ه1لللعسطخ /سمء.عامهاععه؟. توصو /:وصأخطر 


الأمويون والمذهب الالكى : 

خلال حكم هشام الرضا بدأت تنتجمع فى قرطبة وطليطاة 
وغيرهما من بلاد الأنداسى حماعات صغيرة من فقهاء المالكية » 
وسواء أأخذ هؤلاء عن مالك حقا أو أخذوا عن بعض أصحابه 
فى مصر ثم زعموا أنهم تلاميذ مباشرون لامام دار الهجرة » 
فقد أخذ الظاهرون منهم بأخلاق مالك وشمائله كما أخذوا 
موطأه » والمالكية امتازت بأنها لم تكن مذهبا فقهيا فحسب » 
بل مذهبا سلوكيا أيضا » فمالك كان رجلا مهيبا جليل 
السمت بحلسنى لتلاميذه وكأنه سلطان عظيم بين رعيته »6 
حتى لقد لقبه الناس بأمير المؤمئين فى الحديث » وقد قال أحد 
تلاميذه الأندلسيين انه ما هاب أحدآ كما هاب عبد الرحمن 
الداخل » فلما لقى مالكا تضاءلت فى نفسه هيبة عبد الرحمن 
الى هيبة مالك »© وكان مالك نفسسه بقول انه بُعلى بهذه 
المهابة جاه العلم . 

ومحافظة على جاه العلم لم بتول مالك للعباسيين وظيفة » 
بل ظل شخصية رفيعة عالية برمقها الخلفاء انفسهم باحترام 
عظيم » وهذه صورة تعجب كل طالب علم طموح » فهى تفتح 
أمامه طريقا واسعا الجاه والسلطان والثروة اذا أراد » واذا 
نظرنا فى تراجم شيوخ المالكية الأول أولثك الذين أخذى! 
عن مالك مباشرة وأولثك الذين أخذوا عن تلاميذه الماشرين ب 
لاحظنا أن معفظلمهم عرفوا كيف بقيمون لأنفسهم فى البلاد 
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قئاة الكتاب المسموع : قصص ورويات 


ومعفت؟/0 ل عرتحام مكافك 05110 ممم 00117 /لعصصمط /سمىء.ع طسو روصو /نووغط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

التى استقروا فيها سلطانا روحيا معئويا وسياسيا دون أن 
بشيروا تخاوف أهل السلطان » ويتحلى ذلك فى سير سلمة بن 
ديئار الأعرج وعبد الرحمن بن القاسم العتقى المصرى 
وعبد الله بن وهب بن مسلم القرشى وأشهب بن عبد العزيز 
ان داود القيسى المصرى وشقران بن على القيروانى 
وعيد الله بن فروخ الفارسى القيروانى وعلى” بن زياد 
التو سي + 

ووصل الى هذه المكانة فى الأنداس كبار الفقهاء الذين 
عاصروا هشام بن عبد الرحمن وابنه الحكم الربضى » وقد 
ذكرنا أعلامهم » وقد كانوا جميعا مالكيين أصلاء » أى جامعين 
بين علم مالك وذكائه وكياسته . وتراحمهم تدل على أنهم 
كانوا « أمراء » فى العلم » لهم فى قلوب الناس مكانة كبرى »6 
فهم تلاميذ امام دار الهجرة وحفاظ الحديث والسنة ورجال 
الشرع والقانون الذين درسوا الموطأ وأرشدوا الناس الى 
الطريق القويم فى الدين والمعاملات » وهم كانوا يستطيعون 
اذا شاءوا أن بضفوا على سلطان الأموبين فى الأنداسن تلك 
الصبغة الشرعية الدينية التى كانوا نى أشد الحاجة اليها . 

وتبدو حاجة الأموبين فى الأندلس الى هذا التأبيد فى 
صورة واضحة فى موقف عبد الرحمن الداخل ثم ابنه هشام 
من الفقهاء والعلماء . فقد كان عبد الرحمن عنيفا مع رعيته 
سريعا الى العقاب والبطش لأقل بادرة عصيان أو مخالفة » 
وله فى ذلك أخبار مشهورة »؛ واكنه كان طويل الصبر واسع 
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قئاة الكتاب المسموع : قصص ورويات 


ومعفت؟/0 ل عرتحام مكافك 140 5ع ممم 00117 للعصصفط لسمعء طسو روصو موقط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

الحلم مع الفقهاء » بل بلغ الأمر بقاضيه عبد الرحمن بن طريف 
اليحصئبى أن تحدى أمره تحدبا صريحا » فأصدر حكمه تى 
قضية كان عبد الرحمن قد طلب اليه أن سستأنى فيها مجاملة 
محضر الفقهاء والعدول . 

وأو فعل أى رحل آخر هذا لما كان نصيبيه منعبد ال رحمن 
طويل »© ولم كتف القاضى بالثيات على رأبه بل تعدى ذلك 
الن الوم عبد الرحمن »© فقال : « أبها الأمير » ما الذى بحملكت 
على أن تتحامل لبعض رعيتك على بعض 2 وأنت تحد من 
ذلك .وجها أن ترضئ بنه من تتهنئ به من مالك ٠. ٠078‏ وقد 
اخذاعيه الرحمن ندا الزاى قلا تاشترض الضيمة الخدفت 
عليها من ماله وأهداها الى صنيعته . : 

وقد وقف عبد الرحمن موقفا شبيها بهذا مع المصعب 
أبن عمران حين رفض أن بتولى له القضاء » ومن معاوية بن 
صالح عندما تأخر عد الرحمن فى رد القضاء عليه . وعندما 
رفض المصعب بن عمران أن يبتولى القضاء أهشام أعتذر هذا 
له عن أخلاق أيه التى منئعت مصعبا من أن نتولى له القضاء ؛: 
وقال له انه على غير أخلاق أبيه ثم اشترط على نفسه شرطا 
قاسيا » قال له : « .. ونفسى طيبة عليك له لاح أمور 


)001 الخشنى : تاريخ قضاة الأندلس » ص 7) ل 46 
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قناة الكتاب المسموع : قصص ورويات 


ومعفت؟/0 ل جرتحام مكافك 110 5ع ممم 00117 /لعصصفطة /سمىء.عطسو روصو /نووغط 





كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علدهغ3ه1للعسطخ /سمء.عامهاععه؟. صو | /:وص خط 


١ 1 ١ '‏ 
المسلمين » ولو وضعت المنشار على رأسى لم أعترضك » ٠‏ 
وهذا كلام يشبه الاستعطاف » وقد كان هشام مضطرا اليه 
فى اطمكنان . 
بضقى على نفسه صورة الأمير الورع التفى الذى سلك فى 
عل الخماعة + الا اند امي القى عادل سني ىق حيانه كك 
: 4د 

ماوق البةاعقاء ب 

45 الحشنى »وص 55 »© وابن القوطية : افتتاح » ص‎ )١( 

(؟) يصور لنا ابن عذارى ( 5//ه" ب 55 ) رأى الناس فى هشام 
تصويرا دقيقا : « كان رحمه الله بسط البنان قفصيح اللسسان وسيع الجداب 
حاكما بالسنة والكتاب » قيض الزكوات من طرقها ووضهعها فى حقها » لم 
بأخذه فى الله لوم ولا تعلق به ظلم ... ولم تعرف عله هفوة فى حدائته 
ولا زلة فى صباه ... الخ » ٠.‏ وهو حكم ظاهر التزويق © فقد رأنا 
ما فعله بالشاعر أبى المخشى »© ثم ان كتاب « فتح الأندلس » لمؤلف مجهول 
بصفه بأنه كان قاسيا مستهترا بالدماء » وأن أباه عبد الرحمن كان بلومه 





فى ذلك لوم شديدا » وقد أشار دوزى الى شخصية هشام المردوجة فى 

تاريخه . انظر ج ١‏ ص 86؟ » وانظر بحث الياس تيريس * 

04 ] لز أدزعاط ٠١‏ ناطق ماعمم 81 ,1151515 كذاءا! 

.129 (1961 ) 171كئ]آ ,فساملصة - ال ,وتزر نس ةمه7 ها 
229 .مم 1 
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قئاة الكتاب المسموع : قصص ورويات 


ومعفت؟/0 ل عرتحام مكافك 05110 ممم 00117 /لعصصمط /سمىء.ع طسو روصو /نووغط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

وماك عشاء بعد بحتكم قصبين لم 'سلغ الأعوام التبانية 
( لا سنوات هجرية و ١.‏ أشهر و8 أيام ) وخلفه ابنه 
الثانى الحكم متخطيا أخاه عبد الملك » وكان أسن منه » وكان 
شابا فى الستادسة والعشرين من عمره ورث من جده 
عبد الرحمن الداخل الجرأة والحزم والسرعة فى مواجهمة 
الأخطار » ومن أبيه هشام الدهاء الذى اتصف به بلو أمية 
جميعا والحرص على صالح البيت الأموى الذى مثله » ولكنه 
كان عنيفا قاسيا جبارآ شددبد الاعتداد بنفسه وبذكائه . 
ند أن ادر هاما فاك هذا الذكاء عقو متشيمة لست 
الأندلسى الذى تولى أمره » وهى طبيعة عنيدة صلبة لا تقيل 
من الحاكم تصرفا مطلقا وتحرص على أن بكون للدين مكان 
ظاهر فى خلقه . 

هيج الريض » حادث فاصل 
ق ناريخ الديت الأموى الأندلسى 

وهذا الذى فات الحكم افسد عليه معظم ثمرات خصانه 
الابجابية الأخرى » فقضى معظم حكمه فى القضاء على ثورات 
ومؤامرات كان من الممكن تلافى الكثير منها لو أن الحكم فهم 
فى مطالع حكمه ما تكفلت الأيام بافهامه اياه خلال بقية أيامه . 

ذلك ان الحكم © بعد انتصاره على عميه المنافسين له 
سليمان وعبك الله المعروف بالبلنسى » ودخول هذا فى طاعته 
بعد ذلك » حسب أن الحكم بقوم على القوة وحدها » فاهتم 


3” 


قئاة الكتاب المسموع : قصص ورويات 


ومعفت؟/0 ل عرتحام مكافك 140 5ع ممم 00117 للعصصفط لسمعء طسو روصو موقط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علددهغ3ه1لللعسطة /حسمءعامهحاءععه؟. صوصو | /:وصمأخطر 


بجحنده أهتماما خاصا » واستكثر من الجند المرتزق والحرس 
الخاص بأتى بهم من أى طريق » وبلغ به الاتجاه فى هذا 
الطريق أن أنشاأ لنفسه حرسا من الصقالبة أقام رئيسا لهم 
وكان حظيا فى رحاله » سوغه افتراض” المعاون والمغاوم على 
المسلمين » ' »© فأضاف الى استنكار الناس لهذه الضرائب 
تفوراهم من أن يتولى حبايتها منهم نصرانى ٠‏ 

فى هذا كله لم يستشر الحكم شيخا أو فقيها » بل لم 
كن لهؤلاء فى نفسه تقدير كيير » فى حين أن جمهور الناس 
كانوا لعتبر و لهم رؤساءهم ومرش ديهم . نعم أندكان سمتدعى 
الفقهاء الى قصره ليسألهم فى بعض ما أهمه » واكنه عندما 
احتاج الى قاض بعد وفاأة المصعب بن عمران لم بعر ض الأمر 
عليهم 4 بل على رجحل من أهل بيته هرو أبو العساس المروانى 
فأشار بمحمد بن سعيد بن بشير كاتب المصعب بن عمران © 

وكذلك لم سستشر الحكم الفقهاء فى الضرائب التى قررها 


1١6 أبن الخطيب : اعلام الأعلام » صص.‎ )١( 
أها أن الحكم أقام ربيعا رئيسا للحرس فقد ذكره ليقى بروفنسال‎ 
اعتمادا على قطعة من مقتيس ابن حيان كانت لديه » وقد اختفت هذه‎ 
: القطعة الآن . انظر‎ 
عاععمووع 0 عه ععنماواع مسأشبولانالا 280 1اآكارا‎ 
أة 164 ,1آ معترم نم انا شالق‎ 5916 2. 
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قئاة الكتاب المسموع : قصص ورويات 


ومعفت؟/0 ل عرتحام مكافك 140 5ع ممم 00117 للعصصفط لسمعء طسو روصو موقط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علدهغ3ه1لللعسطة /حسمءعامهطاععه؟. صو | /:وصأخطر 


باسم المعناون والمغارم ؛ وعلى رغمهم عين ربيعا القومس ق 
جبابتها » أضف الى ذلك ابقاع الحكم بأهل طليطلة وانزاله | 
مذبحة ذريعة بهم لارغامهم على الطاعة » وحروبه الطويلة 
مع عميه سليمان وعبد ألله وسحنه عميه مسسلمة الملقب 
كليب وأمية ابنى عبد الرحمن الداخل » ثم انصرافه الى 
اللهو والصنيد ومماولته أخذ نفر من أبناء سراة قرطدية 
ليكونوآأ خصيانا فى قصره » كل ذلك آثار عايه غضب الناس » 
فلحتهه تفسر من الفتهساء فق #اليبهم: عليه ويشكيكهم ى 
استحفاقه للامارة وتهوين عزله عن الحكم 1 
فى الغالب ‏ هى الأفكار التى دفعت الى الؤامرة 

التى بذكر المؤرخون أن الحكم كشف أمرها فى حمادى الثانية 
1/مابو ه.م ؛ وهى مؤامرة أشترك فيها نفر كبير 
كبار أهل قرطبة ورجال القصر والفقهاء » وكان 0 
نقل الأمر من الحكم الى ابن عم له هو القاسم بن محمد بن 
المنذر بن عبد الرحمن الداخل »© وفاتحوا هصذا الأمير فى 
الأمر » واكنه خانهم وكش ف أمرهم للحكم » فقبض على 
المشتركين فيها وأعدم اثنين وسبعين منهم وصلبهم على 
خحكشب منصوية بطول الرصيف الممتد بين جدار الجامع 
والئهر حتى المصتارة . 

وكان من بين المصلوبين من الفقهاء بحيى بن مضر » 
وهرب من المشتركين فيها يحيى بن بحيى وطالوت بن 
عبد الجبار وعيسبى بن ديئار » وهم أعلام المالكية فى عصرهم » 


بحلا 
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لوم من سلطان على الشعب » ودليل ذلك ماأبحكيه أبن سعيك 
باحصا لاخرن ابن حبان ب اتح حدس ادر اقل ارين 
ضواتعهن : ١‏ الصلاة © الضلاة باامكموى !56م .وقد فكدلت 
هلاه الثورة الأول لآن الغقياء دغر ا الها والنوا التاسن دون 
مضه واللدل المتولنة4 فرق يدث الك مهم امن 
وفع ود الاترن: 

وشعس اللكم يكوا ندل من :اقل قرانة بسنا هذا 
الهيج الأول » فاحتهد فى حماية قصره وتحصين البلد ) وفتح 
ف سورة بايا يوؤدى الى الأرباض الشرقية 4 وكانت فيها 
معسكرات الجند 6 واحتفر حول السدوان حقيرا 4 وأصبح 
العداء يبنه وبين رعيته سافواً | 7 3 
لحي الم "الريقى يش عله الحاولة الأول كان مفورهم 
نحو حاكم فقد أهليته لاحكم » لأن الفقهاء صرحوا بذاك . 
وكان من الطبيعى أن يؤدى توت رالشعور بين الحكم ورعيته الى 
انفجار ثان » لأن أهل قرطبة لم بكونوا جماعة سهلة القياد ) 
وكان أشدهم حملة على الحكم أهل الريض الجنوبى وهو 


)١(‏ المغرب لابن سعيد »© بتحقيق الدكتور شوقى ضيف © ا/5؟غ 
م .163-164 ,1 ,نك .مه ,2801711081 --] ار 


نذا 
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ريض شقئندة » وكان أشسبه بحى للعمال واهل الأسواق 
وغيرهم ممن يتأثرون بآراء رجال الدين ويعتبرونهم قادتهم ) 
وك فون منيي امك نويا كدودر ابعاذ ددر الاك 
عليهم »؛ وبادلوه هم هذا الشعور وتعرضوا له وأهانوه وهو 
عائد من ماردة فى العام الذى ثلا المؤامرة ( 805/13٠.‏ ) 
فقبض على تاجر من زعمائهم ونفر آخر وصلبهم . 

وى نفس الوقت امتلأت قرطبة بجند الحكم واستطالوا 
غلى الناين وتو :رقع الانفتهان! الخاسم فى ١8‏ رمضان © .7 
8.مارش 17 نقام اهل ربعن شقندة وعائة 'قرظة قياما 
عاما على الحكم » وكادوا بقضون عليه » لولا أن قيادتهم لم 
توفق ألى نثبيتهم أمام جند الأمير وقواده » وانتهى الأمر 
بالقضاء على الحركة قضاء مروعا » فقئتل الألوف من الناس » 
وقغى الحكم باخلاء الربض من سكانه » فخرجوا ألوفا استقر 
بعضهم فى المغرب وسارت بقيتهم فى البحر ونزلوا الاسكندرية 
واستولوا عليها » ثم انتقلوا الىصجزيرة اقريطش ففتحوها' . 


وبهمئنا هنا من حقائق هذه الحركة أمران : الأول أن 


)١(‏ اعتمادنا هنا على « تاريخ اسبانيا الاسلامية » لليقى بروقنسال 
(ج 41١‏ ص 15١‏ ل .17 ) الى جانب مراجعنا التى سبقت الاشارة | 
اليها » وذلك لانه اعتمد على جزء المقتبس المفقود » والذى لدينا منه يبدا 
من أواخر أيام عبد الرحمن الأوسط ويمتد الى قريب من نهابة امارة 
الأمير محمد . 
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نصيب الفقهاء فى ذلك الهيج الثانى ظهر بصورة واضحة : 
اتنضح أن الذين تزعموا التمهيد له بحيى بن بحيى وطالوت 
ابن عبد الجبار وعيسى بن دينار ومن اليهم » وقد هرب 
اولئلة: الققماة (الوعسحاء واسعهفوا من ابطسن الم مه : 
والحقيقة الثانية هى أن الهيج هز كيان الحكم هزا شديدا 
واشعره بضعف الأسسن التى يقوم عليها ملكه » حقيقة أنه 
مكن من القغضاء على الهيج ولكنه تبين بوضوح أن ملكه 
لا يكن أن يقوم على القوة العسكرية وحدها » وأنه فى حاجة 
الى تأبيد رجال الدين ليستعيد أهليته للحكم فى نظر رعيته 
ولكى بطمئن على مصير البيت الأموى . 

وبذكر الرواة أن الحكم آصيب بعد هذا الحادث بعلة 
طاولته أربعة أعوام » أى حتى وفاته » والعلة نفسية أولا 
ثم كان لها أثر على جسمه بعد ذلك » وبقول ابن عذارى انه 
«تاب الى الله متابا ورجع الى الطريقة المثلى » وقال ان 
الآخرة هى الأبقى والأو'لى » فتزين بالتقوى » واعتصم 
بالعروة الوثقى » واقر بذنوبه واعترف » ' ؛ ومعنى ذلك 
انه أقر بسلطان الدين ورجاله » وعول على أن يوثق علا قانه 
بهم ليكوتوا عماد سلطانه ٠‏ 


8٠0/179 © البيان المغرب‎ )١( 


م" 
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الفقهاء المشاورون » مكانهم ودورهم 
فى بناء الدولة والنظام العام 


وهذه حفيقة حاسمة فى تاربخ البيت الأموى الأندلسى ْ 
كله : ارتد الحكم الى الفقهماء واحتهد فى ترضيهم » وحجعل ' 


لهم نصيبا من الحكم معه » وتبعه فى ذلك كل من جاء يعده 
من أمراء بنى أمية . وقد بد الحكم باصدار عفو عن الفقهاء 
ابن بحيى وطالوت بن عبد الجبار » وأصبحوا من أهل 


شوراه »؛ وفى أيام ابنه عبد الرحمن أصبح بحيى بن يحيى ١‏ 


رجحل الدولة الأول » وتكونت من أوائك الفقهاء الكبار جماعة ١‏ 


وشيخهم أيضا » ورضاه عن الأمير الحاكم تأبيد له واضفاء , 


وقد ذهب ليقى برو قنسال الى أن المذهب المالكى ينص ' 


على أنه من الضرورى أن بحلس مع القاضى فى مجلس القضاء 


أ 
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وقال ان هوّلاء يكونون عادة من المرشحين لولابة القضاء 
تبفااينة + مدا فر صحدويين اللاعنين اللظدرنه 
والملية “"فامامن' التائحية النظزية إن التهنت: امالك يمان 
القافى من الحقوق والسلطات ما لا بعطيه اياه المذهيان 
الشافعى أو الحنفى » ولكامن المالكى أن بحكم بما درى فى 
مجلس حكمه الا اذا رأى أن سستشير غيره » وحكمه نافكذ ولا 
بجوز لقاض بعده أن بنقضه ؛ وأما من الناحية العملية 
فأمامنا سير قضاة قرطبة وقضاة افريشية لانحد فيها دايلا 
واحدا على مشاركة الفقهاء للقاضى فى مجلس حكمه أو فى 
أحكامه » بل ان سحئون كان لا يرضى بأن يجلس المشاور 
مع القاضى فى مجلس الحكم . 

وأما أن الفقهاء المشاورين كانوا من صغار الفقهاء 
المرشحين للقضاء بعد ذلك فلا يؤيده الواقع » لأن المشاورين 
كانوا عادة من كبار أهل العلم والفقه ممن هم فى مستوى 
قاضى الجماعة » لأن الشورى والفتيا فى الاندلس كانتا شيئًا 
واحدا ©» والفقيه المشاور كان مفتيا » وعبارة « وكان مقدما 

)١(‏ قال ذلك ليقى بروفنسال فى « تاريخ اسبانيا الاسلامية » » يج ؟ 
ص 17؟1 » وقد اعتمد فيه على ما ورد فى كتاب : 


دنهم 61 "لعأ نال مناه واصوعءه 1 ,أطخلا كاا لطر 
.516 .م ( 1960 ) نارواء 4*1 


واعتمد هذا بدوره على « تبصرة الحكام » لابن فرحون »4 19/١‏ 
/1؟ 
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فبالعتسورق متعور؟ “كص تحفقل ١‏ عيرة الوووويق 
البسوون الاتداكية ب وقد ورد ارج عميان ى المحينن انا 


فق كانو1 يشفتون ويستتهارون كيام الامن هيف اله" وكاب 

من أثمة العلماء والفقهاء فى الأندلس فى ذلك الوقت . 
والحقيقة أن الفقهاء المشاورين أو المفتين كانوا جماعة 

تعراض عليه من الشاكل واكن تسرف القفناة نهنا اذا 


رأوا ذلك » وقد يختارهم القافى نفسه بشرط موافقة أ 


(1) انظر ترجمة عبد الرحمن بن الفضل بن عميرة بن راشد 
الكنائى ( ابن الفرضى » رقم 74 ) » وفى ترحمة عبد الاعلى بن وهب بن 
عبد الأعلى (ات 555 / 1/لم ) يقول ابن الفرضى : « فكان مششساورا فى 
الاحكام يستفتى مع يحيى بن يحيى وسعيد بن حسسان وعيد الملك بن 
حبيب وأصبغ بن خليل » ( ابن الفرضى ©» رقم 65 ) ») وفى ترجمة محمد 


ابن عمر بن لباية ( ابن الغرضى » رقم 1147 ) : « وكان مشاورا فى أيام | 


الآمير عبد الله مع عبيد الله بن يحيى ومحمد بن غالب وخالد بن وهب 
الصغير ثم انفرد بالفتيا من أول امارة أمير المؤمنين الناصر » فلم يكن يشرته 
أحد فى رياسة البلد والقيام بالشورى »© ( توى 664” / ٠٠١6‏ )4 وفى 





ترجمة محمد بن عبد الملك بن أيمن : « وكان فقيها علما حافظا للمسائل 


والاقضية » نبيلا فى الرأى » مشاورا فى الأحكام صدرا فيمن يستفتى »© . 


وانظر أيضا ترجمة وهب بن محمد بن محمود بن اسماعيل ( ابن الفرضى © ' 


رقم )١5٠١‏ وغيرهم كثيرين . 
(؟) أبن حيان : المقتبس »© بتحقيق ملشور أنطونيا » باريس 19897 » 
ص / ا م 
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الث “دوقو لأاسكير ف الآمير فى شع مكلقيا يدجواهع 
عليه فيكون ذلك تأبيىا دينيا للأمير وشرعية حكمه » فعندما 
رفض أبراهيم بن محمد بن باز أن بتولى القضاء للأمير محمد » 
ارسل آليه وزيره هاشم بن عبد العزيز ليقول له : ١‏ اذا لم 
تقل القضاء فكن أحد الداخلين علينا الذين نشاورهم فى 
أموزنا ©" . 

ولم تكن هذه الجماعة هيئة أو ملسا » اى أنهم لم بكونوا 
بصورة واضحة فيم كان الأمراء يستشيرولهم © وفيم كان 
يستشير هم القضاة ©» ففى بعضس الأحيان كانوا ستشارون 
فى اختيار قاضى الجماعة » ونى أحيان. أخرى كان الأمير بعين 
القاضى دون أخله رأبهم 4 وق بعض الأحيان نرى القاضى 
بر فض رأى المفتى أو المشاور وتطول )0 المر اجعة ( (أى 
المناقشة ) بينهما » فيغضب المشاور ونصرف وبينفذ القاضى 
حكمه ' »2 وف أحيان أخرى نقرأ أن الأحكام بقيت معلقة » 
لأن القاضى بحيى بن معمر رفض أن بستفتى بحيى بن يحبى 

)١(‏ انظر مثالين لهذا فى ترجمة عبد الأعلى بن وهب بن عبد الاعلى 
(ابن الفرفضى » رقم مهلم ج ١1‏ )اص 1555 11780 ). 

(؟) الخشنى : قضاة قرطبة » ص ١6‏ 


(9؟) مثال ذلك ما دار بين القاضى بحيى بن معمر الألهانى وعبد (الك 
أبن حبيب المفتى المشاور . انظر الخشنى : قضاأة قرطبة » ص 8م 
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أو سعيد بن حسسان أو زواثان ١‏ 04 ثم اختار القاضى مفة يا 
لنفسه هو عبد الملك بن حبيب ؛ ومكن القول بصفة عامة ان 
رأى المفتى أو المشاور كان ضروربا ف الدماء والخدود »© أمأ 
الأموال والأحوال الشخصية فكان حكم القاضى فيها نافذاً . 

واذن فعد كان اختصاص أولثك المشاورين حخدودا 
جدا » حقيقة أن عدم رضاهم عن القاضى كان ينتهى فى الغالب 
بعزله » ولكن هذا لا يمكن أن سسمى اختصاصا » لأن القاضى 
كان سُعزل عادة اذا لم برض عنه الناسى » بل لدينا حالة 
قاض عزل برأى « شيخ أعجمى اللسان يسمى ينيثر ' » 
أما فى شثون الدولة فلم نكن لهم اختصاص »© لعم قد نأسن 
الأمير الى بعضهم فيشاوره فى أمره ©» واكن هذا لا بسمى 
من أن يجعلوا لأحد فيه نصيبا » وقد عبر عن ذلك أبو غالب 
بعرض غليه القضاء» فقال للرسول :< انتم أشح على دنياكم 
وأضن بها من أن تعطوا لأحد منها شيئًا » أو تشركوا فى شىء 
منها صديقا )5. 
الفقهاء المشاورين وأهل الفتيا فى الأندذلسى هو احاطة البيت 





)١(‏ نفسن المصدر » ص لالم 
(؟) نفسى المصدر »؛ ص 416 
9) نفسن المصدر »6 ص ١18‏ 
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الحاكم بسياج من أهل الدين والعلم وألورع والمكانة عند 
الناس فيكون ذلك ضمانا لشرعية الحكم فى نظرهم . ومن 
أواخر أيام الحكم الربضى نجد هذه الفكرة واضحة جدا عند 
الحكام » ويقص ابن الفرضى حكابة عظيمة الدلالة فى هذ! 
المعنى ذكرها فى ترجمة قترعئوس بن العباس (ت 56١‏ / 
) من كبار العلماء فى أيام الحكم الربضى وعبد الرحمن 
الأوسشط » فقد كان قرعوس هذا قد « ولى السوق وكان 
رجلا بضرب ضربا شديدا وشتد على أهل الربب »© » 
فحدث أن كان الحكم بشرب فى قصره مع قريبه سعيد الخير 
الكبير » « فذكر له سعيد شرابا عنده »فأمره أن سعث فيه » 
فصادف يجىء الرسول بالشراب خروجح قرعوس من 
المسجد فنظر اليه فأمر بأخذه » فقال له الرسول : ان مولاى 
عند الأمير وبعثنى فى هذا الشراب » فأمر تكسره واهراقه » 
وضرب الرسول ضربا وجيعا » فافتقد سعيد الشراب » 
فأأخبر بما عرض لرسوله » فجعل يقول : ذهب مثلكنا وغملينا 
على أمرنا ! فقال له الأمير : ما بالك ؟ فأخيره بما عرض 
للرسول » فقال له : هذا قوة لكنا » ألا استتر رسولك !' . 

وابتداء من أمارة عبد الرحمن الأوسط أصبحت هذه 
الفكرة عن علاقة الفقهاء وأهل العلم بالبيت الأموى الأندلسى 
ودورهم فى استكمال الصفة الشرعية له أساسا ثابتا مه 
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(1) ابن الفرغى : تاريخ علماء الأندلس »© رقم ٠١85‏ 
بض 
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علددهغ3ه1للعسطخ /حسمءعامهحاععه؟. بصيو | /:وصأخطر 


اسن الكو .وقذ عير عن ذلك عيه الركين الأوسط الذى 
خلف أباه الحكم الربفضى على امارة الأندلس بعبارة قالها 
« لعحب ») محظية أبيه الحكم عندما حاولت التدخل للعفو عن 
ابن أخيها » وكان شابا طائشا بدرت منه عبارة دعابة تمس 
لفظ الجلالة » قال لها عبد الرحمن فى كلام كثير : « مهلا 
يا أماه ! فلا بد أن يكشف أهل العلم عما يجب عليه فى لفظل» 
ذلك الناق تيك نه عليه قم يكون الفضيل” بعلت فى فر 
فانا معشر بنى مروان لا تأخذنا فى الله لومة لاثم » وما نرى 
أن الله رفع ملكنا وجمع فى هذه الجزيرة فنا واعلى فيها! 
ذكرنا الا باقامة حدوده واعزاز دينه وحهاد عدوه مع ججانبة 
الأهواء المضلة والبدع المروية » ' » فأين هذا من شعر أبيه 
الحكم الذى يفخر فيه بأنه أقام ملكه على السيف وحده؟ 

وى هذه القضية بالذات » قضية أبن أخى عحب » أخذ 
عبد الرحمن الأوسط برأى عبد الملك بن حبيب وأصبغ بن 
خليل » وكانا رأس الفتوى فى ذلك الحين »© وأقر رأيهما ى 
سكليه بذ وكان التي" قاسيا بالقين 6 لآن الكنمة الع تفره 
بها أبن أخى عجب صدرت عن طيش وخفة »2 ولا تعنى أنه 
كفر ويستحق القتل بها » ولكن الأمير ومفتييه قصدوا بذلك 
تقديم مثل واضح للناس على تشدد عبد الرحمن فى أمور 
الذين وسيرة اق :ذلك خسنب ها فى .انه كيان الفقهاء .. 


)١(‏ النباهى : المرقبة العليا ») ص هه . وروى الخثشنى ( قضاة 
قرطبة » ٠١.‏ ب ١.5‏ ) نفسن الحكابة دون أن يورد نص كلام عبد الرحمن ٠.‏ 


إن 
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علدده3ه1لللعسطة /حسمء.عامهاععه؟. وو /:وصأغخطر 


من أواخر أيام الحكم » وفى أثناء امارة عبد الرحمن 
الأوسط تبدأ ظاهرة الشيوخ الكبار أو شيوخ العصر فى 
الاندلس. ولميكن لقب شيخ العصر لقبا رسميا أو شبه رسمى 
مثل شيخ الفتيا » وانما كان لقبا علميا تطلقه كتب التراجم 
على الذين امتازوا بالعلم وجمعوا خصال الرياسة الشخصية 
من بين الفقهاء الكثيرين الذين حفل بهم كل عصر » وهم 
بوصفون ‏ الى آخر أيام الأآمير محمد بعبارات مثل « دارت 
الفتيا عليه بالأندلس خمسين عاما » ( أصبغ بن خليل » 
ابن الفرضى رقم ه56 ) أو « فكانت الفتيا تدور عليه 
لا تقدمه فى وقته أحد » (عيسى بن دبنار » ابن الفرضى » 
رقم ه/ا؟ ) وما أشبه ذلك . 

والجيل الأول من هؤّلاء الفقهاء الذين استمتعوا بهذه 
الرياسة هم الذين' جنوا ثمار هيج الربض ونجوا من العقاب 
د اي بن الت رطا ان د ادر 
لم يشتركوا فيه أصلا مثل قاسم بن هلال وسعيد بن حسان 
وقرعوس بن عبد الله وأصبغ بن خليل » ولم بتول معظمهم 
القضاء أو أى وظيفة معينة أخرى » بل ارتفعوا الى مرتبة 
الشورى »© وقرر الأمراء لهم مرتبات كبيرة © وفتحوا لهم 
أبوابهم واستمعوا لكلامهم ورما أخذوا به . 

وغالبية أولئك الشيوخ ‏ حتى منتصف أيام الآمير محمد 
ابن عبد الرحمن ‏ كانوا فقهاء ولم يكونوا أصوليين » انحصر 
علمهم فى موطأ مالك لا يكادون يزيدون عليه شسيئًا » وقد 


رفن 
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علددهغ3ه1لللعسطة /حسمءعامهحاععه؟. صو | /:وصأغطر 


سمعه بعضهم منه مباشرة أو من عبد الرحمن بن القاسم 
أو أشهب بن عبد العزيز » ودونوا سماعهم ليكون معتمدهم 
2 فتاواهم » واستخرج بعضهم مما دون ملخصات نشروها 
فى الناس وأصبحت معتمد عامة الفقهاء فى عملهم : ألف 
عبد الملك بن حبيب « الواضحة » »© ومحمد بن أحمد نن 
عبد العربز العتبى « المستخرحة » أو « العئتبية » » ومالك 
ابن على القتطنى (ت 58؟ / 881 ) « المختصر فى الفقه » » 
ويحيى بن أبراهيم بن ممزاين (ت 501 / 875 ) « تفسير 
الموطاً » . 

ولم يؤلف فى الحديث منهم الا قليل مثل داود بن جعفر 
ابن الصغير . وكان أكثرهم تأليفا عبد الملك بن حبيب ولكن 
تآليفه لم تظفر برضى أهل العلم المحققين » وما وصل اليئأ 
منها يؤيد هذا الرأى »4 أما معاصره وتاليه فى الأهمية بين 
شيوخ ذلك العصر وهو إصبغ بن خليل الذى « دارت الفتيا 
عليه بالأندلس خمسين عاما » فقد ذكر ابن الفرضى أنه « لم 
بكن له علم بالحديث ولا معرفة بطر قه » بل كان يباعده ويطمن 
على أصحابه » وقد بلغ من جراأته فى ذلك أن افتعل حديثا 
وظهر للناس كذبه » »© « ووقع الشيخ فى حفرة عايمة » 
كما قال أحيك نفيك التن بروائة أبن القرظى ١‏ : 

. ص الا‎ 2) ١ أبن الفرضى : علماء الاندلس ©» رقم هع جا‎ )1١( 


وانظر عن ذلك بحث الدكتور محمود على مكى الآنف الذكر » ص |١164‏ 
وما بليها . 
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الأول قام على السياسة وعلى التأبيد المتبادل بين الفقهاء 
والتيث الأموى 4 اذ ان الفتدلم الذئى م رين لمكم الزشى 
والفقياء كان فى خقيكة الأمر كلقا بين الظاهرين من اهل للق 
والأمراء واتفاقا على التأبيد المتبادل 5 الفقهياء يؤ يدون 
السلطان وبعلون حاهه بين الناس » والسسلطان يؤيد جاه 
الفقهاء باضفاء الاحترام والأموال والخطط الدينية على من 

ولما كان معظم أولئك الفقهاء مالكيين فقد انتشر القول 
يأف أسراق الانولين تكو 1 اماة حدهياة ريما وا نوها 
الأول لم نكن لهم عناية خاصة بالماكيين » وهشام الرضا 
بالذات كان حذرا من ناحيتهم 62 ولم بأخذ الأمر صورة 
واضحة ألا بعد صلح الحكم ألربضى عع الفقهاء وبعد صعود 
جم بحيى بن بحيى 62 ومع ذلك فان أقرب الفقهاء الى الأمير 
محمد طول أيامه كان شافعيا وهو قاسم بن محمد بن سيار 
زت لالا؟ أو8!؟ / .86 أو 51 ) »4 فقد كان صاحب 
وثائقه وظل على هذه المكانة الى وفاته 2 منتصف أمارة 


؟ 
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٠‏ ب 

قيام مدرسة الحديث فى الاندلس 
وواها كان وود اقامن تن نيان هذا الى تجانت الآمير 
محمك هو الذى مهد الطريق لبقى” بن مخلد ومحمد بن وضاح 
لبحدثا فى تاريخ الفقه فى الاندلس الانقلاب الحاسم الذى فتح 
الطريق لتظهر فى الأندلس طبقة جديدة من الشيوخ ناز 
رجالها من كل ناحية عن فقهاء القصر الذين أشرنا اليهم » 
شيوخ يُتازون بالعلم الواسع الأصيل والخلق العظيم » وعلى 
أساس العلم والخلق نشأت لهم رياسة فى الناس من نوع 
آخر ) رياسة تقوم على احترام حقيقى فى قلوب الناس وثقة 

عامة تجعل منهم رموز؟ لوحدة مسلمى الأندلس ٠.‏ 
ذلك أن الاندلس الأسلامى كان يمر خلال القرن الثالك 
المهجرى / التاسع الميلادى بمرحلة انتقال ذات أهمية كبرى 
ق. تاركه #مرطظة امعترار وانشاء وتتجدية فى كل اتاحية 
من "تراخن عنياتة وسح الراوئة فى عدا القطوي كله دو 
نلك القترن: تقزننا الذى 'حكمة عيفد الرحمس «الأوسك 
( ذو الحجة 1".؟ ‏ ربيع الثانى 518 / مابو 55م - سبتمير 
5 ) فقد كان بطبعه رجلا هادىء الطبع أميل الى اللي 
ومن أبرز صفاته تلك النعومة التى تبدو وكأنها سذاحة 
وبساطة » ولكنها فى الحقيقة مكر ودهاء ؛ لآن عبد الرحمن 
الأوسط حتى فى الحكابات التى تصوره محتاجا الى راى 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

ابن الشمر المنجم أو طاليا رضا محظيته طروب أو عابثا مع 
ندمائه ووزراثه ورحال بلاطه ‏ كان يقظا واعيا يتصرف عن 
تفكير وبحساب . 

ولكنه ورث عرشا مستقرا وبلدا هادثا الى حد ما » 
نعم ان هذا الهدوء لم يصل الى الدرجة التى يصورها مؤؤرخ 
ساذج كابن عذارى » ولكنه على أى حال كان هدوءا عظيما 
اذا قيس بالاضطراب الذى ملا امارة أبيه كلها » ثم الفودى 
الشاملة التى سادت الأندلس خلال أيام حفيده الآمير 
عبد الله » وهو « غابة الهدوء » اذا قيسن الى عصور 
الاضطراب المحزن الذى كتب بعده وفى أثناثه ابن عذارى 
وابن سعيدك والمقرى ومن اليهم » .وأحكام هؤلاء المؤرخين 
ينبغى أن تؤخذ,دائما على أنها نسبية وشخصية . 

وقد انكر هذا الود السنن لقند الرحين: الأرسط 
فرصة الاهتمام مطالب الهدوء وانتفلام الأمور ووفرة 
الأموال » وهذه المطالب هى الانشاء والتعمير وجلب مظاهر 
الرقى المادى والفكرى والاستمتاع بالحياة » أى الاهتمام 
بالجانب الحضارى من بناء المجتمع الأنداسى » وكان عبد الرحمن 
بطبعه ‏ رقيقا مهذبا مقدثرا لثمرات الحضارة ميالا الى 
الاستمتاع بها » وان لم يكن فى نفسه واسع العلم أو كبير 
الاهتمام به » وهو لا بقارن فى هذا الباب بمعاصره فى الشرق 
عبد الله المأمون العبابى » ولم بتعاصر الرجلان فى الحكم 
وائمافي الحياة » ولا شك أن أخيار اللمأمون كانت تصل 


/"؟ 
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علددهغ3ه1لللعسطخ /سمء.عامهاععهة. صوصو /:وص خط 


الى عبد الرحمن الأوسط وهو أمير فتطمح نفسسه الى 
مناغاته اذا ضار له الآمن . 

وقد ظهر هذا بصورة أوضح فى الشعب الانداسى »؛ أن 
الشعوب فى العصور الوسطى كانت أسبق من حكامها فى 
ميادين العمل الحضارى : ما تكاد تسمنح فرصة الهدوء 
والأمان حتى بنشط التجار والزراع واهل ااصناعة والمن 
والعلم . ولم يكن منتظرا بطبيعة الحال أن تصل قرطبة ألى 
مستوى بغداد خلال ثلث القرن الذى حكمه عبد الرحمن 
الأوسط » بعد التخريب الذى شهدته أيام الحكم الريضى » 
ولم بكن مزاج الأنداسيين ل كشعب - ل مزاج ترف 
واستهلاك فى الاستمتاع بالحياة كما كان سكان بغداد الذين 
غلب عليهم المزاج الفارسى فى هذه الناحية » فظل الاتداسسيون 
دائما أهل اقتصاد وأتزان فى كل شىء » وبين أبدينا جزء كبير 
من « مقتبسسن » أبن حيان عن عصر عبد الرحمن الأوسط » 
وفيه تراجم مفصلة حافلة بالحكابات القصيرة عن عبد الرحمن 
وحاشيته ووزرائثه ورجال دولته وسروات الناس فى أيامه » 
لا نحد فيها مظهرآً من مظاهر الاسراف فى الاستمتاع والتئعم 
أو الاضمحلال الخلقى ' . 

)١(‏ اشترى معهد الدراسات الاسلامية هذه القطعة من تاريخ 
ابن حيان من ورثة الاستاذ ليقى بروثفنسال » وهى نصف المخطوطة التى 
كانت لديه » أما نصغها الأول » ويشمل آمارة الحكم الربضى ونصف امارة 
عبد الرحمن الاوسط »© فقد اختفى ولم نجد له أثرا رغم طول البحث ب 
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وكان لا بد أن تنتجه الحركة العلمية فى البلاد اتجاها 
مؤارنا لبذ[ الإنشال الخضارى العام كان من الطبيهى وقد 
ظهر للناس أن العلم والدراسة يؤدبان بصاحيهما أأى رباسية 
أبعد مدى مما طمحت اليه نفوس فقهاء الأجيال الماضية من 
الإقتصار على موطأً مالك ومدونات تلاميذه ومختصرات هذه 
وتلك » لآن الوصول الى الغانة 'اليسيزة فى ذلك لخ يكن بالآمر 
العسير 4 فالمختصرات كثيرة والغقهاء كثير ون 4 والمنافسة 
لهذا محدودة الميدان والمدى » فاذا كان ولا بد أن يتميز واحد 
على الالوف فلم يكن له مفر من أن يطلب شيئًا أعلى من ذلك 
المستوى وأبعد مئال . ثم أن أعداد الطصلاب كثرت وقام 
الشيوخ يعلمون فى كل بلد أندسى »“ وكان تعليم معظمهم 
مقتصرا على ذلك المنهج المحدد » وهو صغين ممل لأى طالب 

وكانتك: ملازية الحدرة اق الفوق: (١‏ اللجان والفواق 
ومصر ) قد أزهرت فى ذلك العصر وأطلعت محدثين علماء من 
وأبى بكر بن أبى شيبة ويحيى بن معين وبحيى بن بكير » 

عنه . ولا كان هذا المستشرق الفرنسى قد انتفع بهذا الجرء الضائع فى 
كتابة تاريخ الاندلس ©» فسنعتمد عليه فى بعض التفاصيل التى لا نجد 


من 
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الثانى من أصول العقيدة والتشريع الاسلاميين ب وهو 
الحدية نه اتعاها سامير :»اق دون الاكنقاء: بالمتسسايد 
والمصنفات المتداولة المعترف بها » فاذا كان الفقيه المالكى 
مثلا بقبل الأحاديث الواردة فى الموطأ على أنها ااي صحاح 
لا شك فيها » فان المحدث يتجاوز أحاديث الموطأ الى 
اندها ونعتادوها وبلتمسن: ادي الماصريق لسكدة 
منهم بنفسه ويستمع الى نقدهم لأسانيد الأحاديث وآراثهم 
ف ارخانها وعكدي- عليها من ناعية الضحة أ المنطفه:.. 

واتجاه الحديث هذا اتجاه قديم أصيل له تاريخه 
وأعلامه » وهو الأصل الذى نشأت عنه المذاهب الفقهية » 
ومالك وأبو حنيفة والشافعى وأحمد بن حثبل بعتبرون من 
حيث المبدأ محدثين قبل أن بتجهوا الى التشريع ويصبحوا 
محدثين فقهاء ©» أما الذين تابعوا مذهب أحد هؤلاء واكتفوا 
بتقليد آرائهم فى الأحكام الفقهية ففقهاء فقط » أى مطبفون 
للأحكام التى أصدرها امتحان" الذاهي: مسكتهون” صعة 
ما اعنمدوا علية.من الاحادية وسلاية القزامد التى اتبعوها 
فق اسستخرات الأنتكام ‏ رابداء الأراء + 

وكان من الطبيعى أن تكون هناك خلاف بين الفقهساء 
والمحدثين »© فالأولون مسلمون بصحة ما بين أيديهم ولا 
برندون أن بتطرق الى أذهان الناس فيه شك » لأن فى هذا 
الشك اضعافا لمقامهم كفقهاء يرجع اليهم أو كقضاة يطبقون 
احكانا القرؤفن :انها اقالية اعلن. اسن «سليية أن اقيق 
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علددهغ3ه1لللعسطة /حسمءعامهحاععه؟. صو | /:ومأخطر 


وأصحاب شروط يعتمدون فى عيشهم على سلامة الأصول 
التى يعقدون الشروط على أساسها » أى أن المحدث كان 
بحكم طبيعة علمه مرتبة فوق الفقيه ومهدداآ لمكانه فى المجتمع 
وربما لعيشه أيضا » ولهذا نفر الفقهاء من المحدثين واجتهدوا 
فى اضعاف مركزهم © وبادلهم الحدثون هذا الشعور . 
والحكم هنا عام ونسبى ويثبغى ان يوُخذ على هذا الأساس » 
لأن الخط الفاصل بين الفقيه والمحدث لم بكن واضحا محددا 
دائما » ومعظم المحدثين فقهاء الى حد ما فى حين أن معظم 
الفقهاء لم بكونوا محدثين . 

ولكن هذا الخط الفاصل كان أكثر وضوحا فى الاندلس 
منه فى المشرق » لأن تأبيد الدولة لفقهاء المالكية وتأبيد 
هؤلاء لها جعل التسليم بالموطأ وما فيه جزءا من قبول النظام 
السياسى القائم وتأبيده . وما دامت الدولة تعتمك فى اقامة 
جاهها الروحى على الفقهاء » ويذهب هؤلاء فى تأييدهم لها 
الى حد وضع أحاديث نبوية تؤيد احقية بنى أمية بالحكم 
وبقاءهم فيه « الى الدجال » كما كان يقال » قفان أى, نقد 
للطريق السهل المربح الذى سار فيه الفقهاء كان يمكن أن 
بفسر سهولة على أنه زندقة أو خروج على الأجماع 
السياتئ وا لطبي 

وليس معئى ذلك أن الاندلس خلت حتى ذلك الحين من 
الحدثين » فقد و'جد هناك دائما مالكيون نظروا الى الموطأ 
على أنه « مسند » والي مالك على أنه محدث » ومضوا فى 
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دراسة احاديث مالك دراسة مستقلة عن الأحكام والآراء 
بشيروا استئكار الفقهاء 4 ومثال ذلك داود سن جعفر الذى 
قال اله أل :عق اب تلافيله ثلائة الاقف جد يك © وسليت 
ابن الوليك الغروف: يدخون * الذئ يقال انه كان منفسب 
اتنا وتخلية ق لفق جاررة خليعة فق التذيك كانت حلط 
عشرة آلاف حديث سمعتها من مالك ©» فتزوحها وعاد بها 
الآخر مدنا ' . 

لها فى الأندلس »؛ لآن المجتمع الأندسى نفسه كان قد ارتفع 
مستوآه كما قلنا ولم بعد يقنع بعلم الفقهاء المحدود ٠.‏ لم أن 
البيت الأموى رسخت أقدامه وأكسسبه الاستمرار ومرور 
السبنيق الصفة الشترعية 6 وانبت. رجاله انهم اغن للحكي 
والولاية بوالفقة #"وق نقين لتك مسقت الدولة الساضية 
فى المشرق واخذت تتفكك وفقدت مع الزمن صفتها كدولة 
الجماعة » ولم بعد من الغريب أن يستيد بعض الولاة 


: انظر بحث الدكتور محمود على مكى‎ )١( 
25 ونزم‎ 50872 ]25 68071021065 071616165 ©01 ]© 
.م ,17:216غا؟ىةأ// م دمدوع‎ 8 


(0) المقرى : نفح الطيب © 155/6 
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بنواحيهم من دونها » أى أن الدولة الأموية الأندلسية لم 
تقد فى" حلحة ناب ان انيد الققياء © :اذ كاخ' ولام من 
رجال دين يؤيدون سلطانها فليكونوا من طراز يتناسب مع 
يوم اماس الطلع فق التعكفت الثائن عمق التسونالقاات 
الهجرى . وعلى أى حال فبعد بحيى بن يحيى وأصبغ بن 
خليل وعبد الملك بن حبيب لم بعد فقيه فى الاندلس بطمح 
الى مثل مكانهم الا اذا كان من طراز جديد . 
نحمد بن وضاح وتقئ” بن مخاتد 

وأول من تنبه الى ذلك من ش باب طلاب العلم فى 
الاندلس هو محمد بن وضاح بن بزيغ (5.؟ 811/975 
ب..4)» وليسس من قبيل المصادفة أن بكون حفيدآ لمولى 
من موالى عبد التحمن الداخل »© فقد درس دراسة واسعة 
على شيوخ عصره فى الأندلس »© ثم رحل الى المشرق سنة 
وسمع سماعا كثيرا من علد كبير من شيوخ 
الحديث أهمهم بحيى بن معين وأحمد بن حنبل »© ويقال ان 
هدفه فى هذه الرحلة لم يكن الحديث » وأنه « كان شأنه 
الزهد وطلب العنياد » » ولكن يبدو أن هذا تعليل واضع 
فيما بعد » لأن الذين سمع منهم كانوا محدثين © والغالب أنه 
بعد أن عاد الى بلده تبين حاجته الى علم أكثر وسماع 
أوفى » فرحل الى المشرق مرة أخرى »© وهنا سمع سماعا 
واسعا حقا » فلم بغادر محدثا كبيرا الا ذهب اليه وأخذ 
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عله ؛ حتى بلغ عدد شيوخه فى هله الرحلة هاا رجلا 
آخرهم عبد السلام بن سعيد » سحئون وعتوان بن بوسف 
وسعيد بن عبدوس وكانوا أعلام أهل العلم فى القيروان » ثم 
رجع الى الأندلس وقد جمع من العلم بالحديث شيئًا عظيما » 
وربما كان أول أندلسى نقرأ فى ترجمته تلك العبارة التقليدبة 
التى سنجدها بعد ذلك مرار! كثيرة فى صور شتى ؛ وكان 
« عالما بالحديث بصيرا بطر قه متكلما على علله » ثم تلى ذلك 
فى ترجمته عبارة تلقى ضوءا على طبيعته وخصائصه 
الخلقية » وهى خصائص ستكون من مستلزمات شيوخ 
العصر بعد ذلك : « وكان كثير الحكابة عن العباد » ورعا زاهدا 
فقيرا متعففا صابرا على الاسماع محتسبا فى نشر علمه » 
سمع منه الناس كثيرا ونفع الله به أهل الاندلس » ١‏ . 

فهذا رجل وهب حياته للحديث والأصول ؛ ولم يطلب 
بعلمه وظيفة أو كسبا » بل عيب عليه أنه لم يكن عنده علم 
بالفقه ولا بالعربية » أى أنه لم بصرف بالا الى الفقه » وكان 
وسيلة الناس الى الوظائف » ولا الى العربية » وكانت وسيلة 
الظهور فى المجالس والمجامع وتأليف الكتب » بل يقال انه 
أسرف فى تحرى صحة الأحاديث حتى كان برد الكثير منها 


)١(‏ ابن الفرضى : علماء الأندلس » رقم 11556 ج 1/لا51 -819؛ 
الحميدى : جذوة القتبس ( مدريد ) رقم 151 ؛ ابن فرحون : الديبا, 
المذهب 4 ص 176 [158 ؛ يونس بويجس »© رقم 4 ؛ والدكتور محمود 
على مكى : تيارات الثقافة المشرقية فى الأندلس » ص 99١‏ 44؟ 
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مما بسكم بصحته غيره » وله فى هذا « خطأ كثير محفوظ 
عنه » » كما بقول من ترجموا له . 

كان محمد بن وضاح طليعة هذه الحركة الكبرى التى 
ستشمل الأندلس شيئًا فشيئًا » ولكنه لم بؤت من الملكات 
ما يمكّن له من أن بيكون شيخ عصره فى هذا الباب © وربا 
كانت علاقة الولاء التى ربطته بالبيت الأموى هى التى قعدت 
يهن “اشداك تغيير حاسم فى تاريخ الغلم: في الاندلس لألها 
فرضت عليه أن بكون محافظا تقليديا » ولهذا فقد كان رغم 
حماسه للحديث مالكيا » فلم ينكر شيئًا مما كان المالكيون 
بقرونه ولا اشتبك معهم على آبة صورة » وعلى الجملة يكن 
اعتبار عمله دور انتقال من مدرسة الفقه الى مدرسة 
الحديث . 

أما الذى قام بالانتقال الفعلى وادخل مدرسة الحديث فى 
الاندلس فكان بتقىء بن مخلد ((1.؟ --76؟/15م- 885) 
معاصر“ ابن وضاح . كان بقى على ملكات خلقية وذهنية 
كفيلة بأن تجعله من كبار الشيوخ » وبلغ من تمكنه فى عمله 
انه انشأ لنفسه مذهبا خاصا » فلم بتبع الاكيين ولا 
الشافعيين رغم أنه معدود فيمن أدخلوا فقه الشافعى 
وكتبه فى الأندلس . وقد أفنى زهرة شبابه فى طلب العلم » 
ورحل الى المشرق رحلتين قضى فى الأولى عشرين سنة وى 
الثانية أربع عشرة » وسمع فى الرحلتين من شيوخ تبلغ 
عدتهم ١886‏ رجلا بحسب ما قال تلميذه وراويته عبد الله 
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أبن يونس . وقد سمع من كل شيوخ ابن وضاح وزاد 
واستوسع حتى سمع عن أبى ثور صاحب الثسافعى 
وأبراهيم بن محمد الشافعى من كبار تلاميذه » وأحمد بن 
محمد بن حنبل »© ولم يفته أن يسمع من سحئون »© عبد 
السسلام بن سعيد »© وأسمع ابنه محمدا بمحضر أبيه »؛ وعاد 
الى الأندلس بزاد من العلم لم يدخل به أحد قبله » فالى 
جانب سماعه الموطأ والمسائيد الكبرى على أعلام حامليها ؛ 
دخل الاندئس كتاب الفقه الكبير لمحمد بن ادرسن الشافعى 
ومسند أبى بكر بن أبى شيبة فى الحديث وكتاب التاريخ 
لخليفة بن خياط وكتابه فى الطبقات وسيرة عمر بن عبد 
الغزبق “للدورقق © وهسدذه كلها كانت: كنا حديدة عن 
الأندلسيين » وبعضها كان جديدا على المشارقة أنفسهم » 
ذم يكن كلها بعصي وكلة ام تلاق الوسناط السلا ول 
تظير اق مفارهبة القرائتها 'وروؤاضها ومكاقشتها فق خلقات 
الدروس . 

ولكن الاندلس كان شيًا آخر يختلف عن غيره من بلاد 
الاسلام ( ماعدا افريقية وهى تونسس الالية ) » لأن المشارقة 
تعودوا استقبال الجديد من الو لفات فى ميدان الحديث والفقه 
وما قد تحمل من مذاهب حدبدة بهذا الحماس الذى سستقبل 
أهل العلم به كل جديد : يعكفون على دراستها والبحث فيما 
تضمه من محاسن وما فيها من عيوب » وتدور المناقشات 
بين الفقهاء على طر بقتهم » دون أن بتعدى الأمر هذه الدائرة )» 
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اللهم الا اذا كان الكتاب مخالفا لما برى العلماء أنه قواعد 
الاسلام ؛ أما فى الأندلس فقد ارتبطا الفقهاء المالكيون 
ا ل 
الدولة تنتظر من الفقهاء تأبيدها فى حالة ظهور خارج على 
بلطانها > تلك كان وو اماه يترون من لدو لة أن 
نؤيدهم على أى مخالف لمذهبهم الفقهى . وكانت حجة الفقهاء 
فى ذلك واضحة » وهى أن أاوحدة العقائدية للبلاد جزء من 
وتحديها المحانبية 6 وان ا «لبلة ملهيية تكون لها قطي 
أثر فى الوحدة السياسية واجتماع الناس على الطاعة للبيت 
الأموى وحده . 

ولم ماما ووو و و 0 
ابن وضاح » أى أنه لم بكتف بالدعوة لدراسة الحديث كما 
فعل ابن وضاح 4 بل أ بل مشى ببين فضائل الرجوع الى الآثار 
بدلا من الاكتفاء بتقليد رأى مالك ©» وأخذ يقرأ على الناس 
مسند ابن أبى شيبة ويشرحه اثباتا لرأبه » وقرأ كتاب الأم 
للشافعى »© وأقبل الناس على دروسه »4 وتبين الأذكياء من 
الطلاب أنهم أمام مستوى من العلم جديد . 

وكان هذا بالنسبة للفقهاء شيمًا لا بحتمل »© فان العلم 
كان الى ذلك الحين علمهم » وعلى هذا أقاموا جاههم عند 
السلطان » ولهذا بدت لهم الدعوة الجديدة خطرا بهدد 
مراكزهم وارزاقهم © فلجأوا الى الأمير محمد بن عبد الرحمن 
بخوفونه من الخطر السياسي للموضوع وهو اختلاف كلمة 
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الناس » وحرضوا العامة على بقى" ‏ على اعتبار آنه مارق 
عن الدين ‏ فقام عليه جماعة منهم ومنعوه من قراءة مسئد 
أبن أى اخينة ق للمتعد الجائع ».وبع امن تعصب اصع بن 
خليل شيخ الفقهاء من الطراز القديم فى ذلك الحين (ت ؟107؟5/ 
51 أن قال : «لأن يكون فى تابوتى رأس خنزير أحب الى" 
من أن بيكون فيه مسند ابن أبى شيبة » » هذا ومسند ابن 
أبى شيبة مجموع أحاديث مرتبة على أصحاب الستّئّد » 
أى ليس فيه ما يدعو الى هذا التنقور كله » ولكثة لا ستسعد 
من رجل كان زاده من العلم موطأ مالك ولا زيادة » وكان 
يخطىء فى قراءة أسماء كبار الصحابة » ويراجعه الئاس 

وأسرع نفر من الفقهاء الى الأمير محمد وتحدثوا فى 
بقى بن مخلد وما بدعو اليه » وكان من بيئهم عبد الله بن خالد 
ومحمد بن الحارث وأبو زيد عبد الرحمن بن ابراهيم بن 
عيسى بن بحيى بن يداير وكلهم كانوا من كبار الفقهاء 
المشاورين » فدعا الأمير بقيا وتناول مسسند ابن أى شيية 
ومضى يقرأ فيه » ثم رده الى صاحبه »© وأمر خازن كتبه 
بأن تنسخ له نسخة » وقال لقى : « انشر علمك وارو 
ما عندك » ونهاهم أن يتعرضوا له ' . والطريف أن الفقهاء 
لم يتعرضوا له بعد ذلك »© كأن كلمة الأمير كانت الفيصل 
عندهم فى مسائل العلم » والحق أن الذى كان عندهم لم يكن 

)١(‏ المقرى : نفح الطيب »6 8/8/ا؟ 
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علما » انما كان تقليدا حر فيا لرأى مالك » وكان زعيم القائمين 
على بقى هو محمد بن الحارث بن أبى سعيد الذى يصفه 
ابن الفرضى بأن « فقهه قليل » » وكان يتولى أحكام 
الشرطة الصغرى أيام الأمير عبد الرحمن ثم أقره عليها الآمير 
محمد وأضاف اليه ولابة السوق (ت .5/55؟/ام - )لام) ٠‏ 

وانطلق بقى بعد ذلك فى ميدانه بعلم ويؤلف » وهو دون 
شك أول كبار المؤلفين فى الاصول فى الاندلس © فوضع 
للقرآن الكريم تفسسيرا متقنا » ثم وضع مسندا مبتكرا » اذ 
أنه أورد الأحاديث فيه بحسب رجال السند »© وصتّف 
الأحاديث المسندة الى كل رجل بحسب الموضوع © فهو 
مسئد مصكف » وهذان اللذان بعنيائنا من مؤّلفاته الكثيرة ) 
وقد أثنى عليها كلها ابن حزم ثناء مستفيضا . 

الهم لدينا"أن بقيا حدد مستوى جديدا للعلم فى 
الاندلس » مستوى يتناسب مع ما وصل اليه الأندلس من 
رقى وما وصلت أليه الامارة من استقرار 34 أى أن عمل 
بقى بن مخلد بعين لنا انتقال الأندلس من امارة تجتهد فى 
تثبيت كيانها بالقوة والسياسة وجاه الفقهاء الى دولة ثابتة 
الأركان مسلم بحقها معترف كيانها » وهذا هو الذى غاب 
عن نقياء مكل اميم زى خليل »:وهراان الأنانة الت كات 
فى حاجة الى تأبيد أمثاله ايام هشام الرضا أصبحت أيام 


(!) ابن الفرضى : تاريخ علماء الاندلس © رقم 1١١8‏ ص ١!؟‏ 
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قناة الكتاب المسموع : قصص ورويات 


ومع ذ؟/0 ل جرتحام مكافك 140 5ع ممم 00117 للعصصفط لسمعء طسو روصو موقط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

الأمير محمد نى حاجة الى علماء من مستوى أعلى وأوسع 
أفقا » حتى فى أبام الأمير عبد الله بن نيحمد وهو عهد امتلأ 
بالتورات .والفدن :> كان اكليم -تاحكية البيك: الأمورى عام | 
حتى من الثائرين عليه أنفسهم » أى أن حقه الشرعى ثبت ' 
واستقر 4 بل أن الأمير عبد الله كان بسسمى بالامام وامام 
الجماعة » وسيرفع عبد الرحمن الناصر حفيد عبد الله هذه 
الامامة الى خلافة ( أواخر 51/ أوائل 199 ) بصورة 
طبيعية يبدو لنا معها أن أمير قرطبة كان لابد أن يكون 
خليفة فى بلاده ؛ وهذا تطور سياسى معنوى صاحتبته ومهد 
له تطور سياسى وحضارى وعلمى فى نفسن الاتجاه الذى بدأ 
به محمد بن وضاح وأكمله وثبت أركانه بقى بن مخلد » وبعد 
هذين لم يصل قط الى مرتبة كبار الشيوخ رجل اقتصر 
علمه على موطأ مالك ورآبه . هذا مع الاحتفاظ للمالكية 
تركزها الرمنق كندفب المماعة الأندلسيبة 2 وق بن تلن 
نفسه لم بنقد المالكية أو بتخل عنها » لأنها كانت فى نظره 
جاكالد لمن اصيل علطا من فناضي؟ الوجلة أكون ةن 
بلادة . 

وبهمئا هنا أن وصول بقى الى اللمكانة التى ذكرناها كان 
عن طريق العلم وحده » لا عن طريق التقرب الى البيت 
المالك وتأسده أو اسناده الوظائف اليه » أى أن مستوى 
الشيوخ سيحدده من منتصف القرن الثالث الهجرى علم' 


6+ 


قئاة الكتاب المسموع : قصص ورويات 


ومعفت؟/0 ل عرتحام مكافك 05110 ممم 00117 /لعصصمط /سمىء.ع طسو روصو /نووغط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علددهغ3ه1لللعسطخ /سمء.عامهاععهة. وصويو | /:وص خط 


الرحل وحله » والامتراف بهذا العلم بجىء من الطلبة 
والشيوخ » أى أنه اعتراف بالكفائة العلمية والخلقية ©» وان 
لعشبع شوخ العظي اولتاق الذين: تقرق. السلطان وتحدد 
لهم مكانتهم » بل العلماء الأصصلاء الذين بر فعهم علمهم 
وخلقهم وحدهما الى هذه المرتبة . 
ومن ذلك الحين فصاعدا سيظهر « شيوخ العصر » 

النديوون .بهذا الأندم عم يطل حتاك العفهناء الدين 
يسعون الى رضا الحكام وينالون الجاه والوظائف عن طريق 
هذا الرضا » وسيظل الأندلس فياضا بالفقهاء العادبين الذين 
يتولون القضاء فى صغار المدن والمواضع ويعقدون الشروط 
ويتولون الجانئب الشرعى من تنظيم الاجتمع © ولكن هؤلاء 
جميعا شىء وكبار الشيوخ أو شيوخ العصر شىء آخر » 
شىء له احترام خاص فى قلوب الناس على اعتبار أن اصحابه 
رموزل على الاسملام وتعبير عن احساس الأندلسيين بأنفسهم 
كلمي معنانك له دمسعواه امشو والرو كن 

وانه أن الجدير بالملاحظة أن أولئك الشسيوخ الذين 
الضرقوا البى اديت الزشول :على الله عليه وسم ويامفدوا 
السياسة قدر الاستطاعة » كانوا فى الواقع عمد الوحدة 
السئاسية للاتدلس 1 وسيققى ذلك اصورة أطت بود 
زوال الخلافة وضياع الوحدة السياسية الفعلية . 

فاذا كان الوصول الى مرتبة كبار الشيوخ أو شيوخ 
النصر مععيدا على الويف العلى وحناه :© والمك: فيه هم 


آه 


قئاة الكتاب المسموع : قصص ورويات 


ومعفت؟/0 ل عرتحام مكافك 05110 ممم 00117 /لعصصمط /سمىء.ع طسو روصو /نووغط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

الناس وحدهم » فلم بعد هناك سبيل ألى الوصول ألى هذه 
المرئة آلا هذا الطريق 6 :ولا دخل فية لعوامل سياسية أو 
حاجحات شخصية »2 ففى الجيل التالى من تلاميذ محمد بن 
وضاح وبقى بن مخلد الذين ساروا على ذلك النهج ظهر 
عدد عظيم من الشيوخ كلهم حجة فى علمه » ولكن المشيخة 
ارك :انكاس بن اصعية البباق 1ك 8ق 
6 ) لأنه جمع من العلم أضعاف ما جمع غيره » وانصرف 
الى الاقراء بعد عودته من رحلته الى المشرق انصرافا تاما » 
وعلا مكانه حتى سمع منه عبد الرحمن بن محمد ( الناصر ) 
أيام كان أميرا ثم ابئئه الحكم قبل أن يلى الخلافة ويلقب 
المستنصر »؛ وفى ترحمته نقرأ هذه العبارة التى سنقرأها بعد 
ذلك كثيرا : « وكانت الرحلة فى الاندلس اليه » ' » وكان 
صنوآً للمحدث ال مشر قى المعروف أبى سعيد الأعرابى 5 

ولم بل قاسم بن أصبغ القضاء أو أية وظيفة أخرى ©» 
واكنه كان يشاور فى الأحكام » وأمتاز قاسم بميزة أخرى 
ستكون من مستلزمات الوصول الى مشيخة العصر » وهى 
طول العمر » قال ابن الفرضى : « فطال عمره فسسمع منه 
الشيوخ والكهول والأحداث » ولحق الكبار الصغار' فى 
الأخذ عنه » " »© وقد اقترن اسمه فى تاريخ الفكر الأندسى 


١٠١548 ابن الفرضى : تاريخ علماء الاندلس »© رقم‎ )١( 
154 (؟) نفس المصدر والجزء » ص‎ 
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قناة الكتاب المسموع : قصص ورويات 


ومعفك؟/0 ل عرتحام مكافك 05140 ممم 00117 للعصصمط /سمىء.ع طسو ووو /نوغط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
الترمذى وكتاب التاريخ لأحمد بن زهير بن حرب - والمراد 
ناريخ رجال السند ‏ ومؤلفات ابن قتيبة . 
وقد عاصره رجال ذوو عزم وملكات اجتهدوا فى 
الوصول الى شأوه مثل محمد بن عبد الملك بن أيمن (؟0؟ ب 
.“اك/رةتم ‏ 1581 ) فقد رحل الى المشرق مع قاسم بن 
أصبغ « وشارك فى رجاله كلهم » ' » وكان عالما ثبتا فاضلا 
ولكنه لم يقف حياته على العلم وحده : بل انصرف كذلك 
الى الجانب العملى التطبيقى » فكان « فقيها عالما حافظا 
للمسائل والأقضية نبيلا فى الرأى مششاورا فى الأحكام صدرا 
فيمن سستفتى »4 وولى الصلاة بعد أحمد بن بقى القافى » » 
ولم يكن هذا كله بعيب وكنه كان مقصرا بالشيخ عن 
الوصول الى المرتية التى وصل اليها قاسم. بن أصبغ . 
وعاصرهما كذلك محمد بن عبد السلام الخشنى (18؟ - 
11-41 ) وكان علما جليلا رحل الى المشرق رحلة 
سماع ودراسة طوطة » ثم عاد الى الأنداس بعلم غزسر وكتب 
جديدة كثيرة معظمها فى الحديث واللغة والشعر الجاهلى » 
وانصرف الى نشر العلم ورفض القضاء عندما عرض عليه » 
ولم يشغل بالفقه بالا » ولكنه كان « صارما أثوفا » ' وكانت 





717/1١ ج‎ » 1١14 ابن الفرفى » رقم‎ )١( 
1517 7 ابن الفرضى » رقم 11715 ©» ج 5//5ا؟‎ )0( 
5م‎ 


قناة الكتاب المسموع : قصص ورويات 


ومعفك؟/0 ل عرتحام مكافك 05140 ممم 00117 للعصصمط /سمىء.ع طسو ووو /نوغط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علددهغ3ه1لللعسطخ /سمء.عامهاععه؟. صوصو /:وصأخطر 


تلك من الصفات التى تقصر بالشيوخ عن بلوغ الغاية » لأن 
الصرامة والأنفة والتشدد كانت من الخصال التى ترد الطلاب 
عن الشيخ وتقلل وجوه النفع بعلمه . 

وكان قاسم بن سعدان ((ات 158/559 ) من أجلاء 
معاصرى قاسم بن أصبغ ؛ قال فى حقه ابن الفرضى : « وكان 
ضابطا لكتبه متقنا لروايته حسن الخط حيد الضبط ؛ عالما 
بالحديث بصيرا بالنحو والغريب والشعر » ولا أعلم بالاندلس 
أحدا عنى عنابته » ولم بزل فى نسخ ومقايلة الى أن مات 
ولم بحدا”ث » وحبّس كتبه » فكانت موقّفة عند محمد بن 
عمدابن ان ذالييا »لد وهيد الألعر افد عن العجدرت 
تاق التعليم ‏ الى النسخ والمقابلة هو الذى قصر بقاسم 
ابن سعدان عن ملاحقة قاسم بن أصبغ » لأن العبرة هنا 
بالتلاميذ والرواة لا بالكتب فى ذاتها مهما كانت متقنة » 
والمشيخة كانت وظيفة اجتمامية علمية . 

وكان محمد بن أبرأهيم بن حيون الحجارى (ات 6خ/ 
7 ) من أعلم معاصرى قاسم بن أصبغ وأكثرهم حديثا 
وروابة » وقد اشتهر بالصدق البالغ » ولكنه انحرف عن 
مذهب مالك واتهم بالتشيع »© أى أنه خرج خروحا صريحا 
عن الاتجاه الأندلسى العام » فقصر به ذلك عن ادراك الشسأو 
رغم علمه الواسع وصدقه ومتانة خلقه . 


113/| ابن الفرضى » رقم ./ا.( ) ج‎ )١( 


62 


قئاة الكتاب المسموع : قصص ورويات 


ومعفت؟/0 ل عرتحام مكافك 05110 ممم 00117 /لعصصمط /سمىء.ع طسو روصو /نووغط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

أبن أصبغ البيانى لوجدنا لكل منهم تقصيراً ق ناحية من 
النواحى التى امتاز هو فيها » قاما أن نجدهم قد الصرفواأ 
حلب عليهم العداوات أو مالوا ميلا ظاهرا عن المذهب المالكى 
وما الى ذلك من الخصال التى تقصر بالشيخ عن الوصول الى 
على الجيل التالى لقاسم بن أصيغ »© فقد حفل يعلماء 
متضلعين فى الحديث واللغة والآداب » ولكن الرئاسة صارت 
الى أحمد بن خالد بن يزيد المعروف بابن الجتحّاب (5550 سد 
0/1 8--155) فقد وصف بأنه « امام وقته غير مدافّع 
ق الققة والتدئف “ركان :الى عدا ارحاد تتر افا انيل 
الى اللين والانصراف عن الدثيا . 
معاصراً لأعلام من طراز محمد بن عمر بن لبايه واسلم بن 
عبد العزيز (ت 191/911 ) فقد صرف معظم وقته فى 
قضاء قرطبة فلم بتسع وقته للاقراء والتحديث ' » واما 
محمد بن عمر بن لبابة فقد طمح الى المناصب ولم يكتف بأن 

71/1 ابن الفرضى © رقم 514) ج‎ )١( 

(؟) ابن الفرضي » رقم 94؟ © ج 4١/1‏ 
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قئاة الكتاب المسموع : قصص ورويات 


ومعفت؟/0 ل عرتحام مكافك 05110 ممم 00117 /لعصصمط /سمىء.ع طسو روصو /نووغط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علدهغ3ه1 للع سطخ /حسمء.عامهاععه؟. صوصو | /:وصأخط 


أوائل أيام عبد الرحمن الناصر ؛ « فلم بشركه احد فى رياسة 
البلد والقيام بالشورى » » هذا بالاضافة الى أنه « لم يكن 
له غلم بالحذيثك ولا معرقة يعئء ننه © وكان عر خنابك 
لرواضه > تحدث بامعائى. ولا بزاع اللفظه 6" + وأها أبن 
الاحمز فكان علن علمه الغزير ‏ ذا نظن اق التحارة وتديير 
المال " . 





1١6 - ابن الفرضى » رقم ل9إم|! ج ؟5/؟؟؟‎ )١( 
816 #755 (؟) ابن الفرضى » رقم لم114 ج 1 ص‎ 


أن 


قئاة الكتاب المسموع : قصص ورويات 


ومعفت؟/0 ل عرتحام مكافك 05110 ممم 00117 /لعصصمط /سمىء.ع طسو روصو /نووغط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علددهغ3ه1لللعسطة /حسمءعامهحاععه؟. صو | /:وصأغخطر 


شيوخ العلم وشيوح الفقه 


أصبح امستوى الذى حدلهه بقى بن مخلد حقيقة 
مستمرة فى الأندلس ؛ أصبح هناك مستوى خاص لشيوخ 
العلم أو الحديث يختلف اختلافا واضحا عن مستوى شيوخ 
ألفقه . 

فشيخ الحديث عالم منصرف الى العلم وحده » حافظ 
قوى الذاكرة بحفظ الأحاديث وأسانيدها ويستخدمها دون 
مشقة كلما جاءت مناسبة لاستخدامها » وهو يجمع بين 
فقه القرآن وفقه الحديث مع معر فة تنامة بالعربية لغة وأدبا . 
ومن الناحية الخلقيئّة كان ينبغى أن بكون نعاملا بما بحفظ 
ويعلم » محافظا على سمت خلقى أهم خصائصه الزهد فى 
ترف الحياة ورفع الهمة عن السعى وراء الرزق وامناصب 
مع الحفاظ على جاه العلم واحترامه أمام أصحاب السلطان 
دون ثورة عليهم أو تحد لسلطانهم والتزام مذهب أهل السنة 
داون ميل الن: تقصيغ او المقزال © والضين على 'طلت: الملج 
واسماعه واللين لطلابه والاستجابة لمطالبهم فى القراءة والاعادة 
وعدم الضن بالأصول واباحتها لمن يطلبها » وتضاف الى 
ذلك خاصتان لا بد لأحد فيهما : الأولى بساطة الاصل 
وات 6-قان الاتخدان امن بتك إمارة أو حت عتى كيرا 

لاه 


اميد بد اعم 


قناة الكتاب المسموع : قصص ورويات 


ومع فة؟/0 ل عرتحام مكافك 05140 ممم 00117 /لعصصفط لمع طسو روصو مقط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

ما لحان نين الفتيف زه رطلن من الاتسنال الطلاك ملف 
وانحدار' الشيخ من بيت علم ‏ أو « من بيتة علم وفضل » 
كذ أكون الميوم جح 5ق ادن اعاتفعلن الوسبول ال قلوت 
الناس + اما الثائية “فهن طول العهر > "نان السية اذا طالن 
مكانته وحاءهة التسليم مكانته مع مرور السئين وكثرة 
الآخذين عنه ؛ ومعظم شيوخ العصر عمروا فوق السبعين » 
ومع الرمن تنمو حول السية هالة عن القدانة +-فيقال: اله 
الحجاة ال وحية ف الك وسيظهن ذلك فى «الاند لس تصراررة 
الخارحية والداخلية , 

أما شيوح الفعه فناس عمليون 04 بحصلون من العلم 
كاكييد لبن سيل العيكن و الشول فق :سنت الثر لمن ا وان 
الؤقائق والشروطة اورها لاي" القفناء © :.والغالكه ان شيل 
الفقيه من هذا الطراز على الوظائف الادارية التى تحتاب 
لعلم بالفقه ' » وقد يتصل بالسلطان فيصل الى وظائف 


)١(‏ عدد هذه الوظائف أبو الأصبغ غيسى بن سهل صاحب « الأاحكام 
الكبرى » بقوله : « وللحكام الذين تجرى على أيديهم الاحكام ست خطط » 
أولها القضاء ©» وأجلثه قاضى الجماعة »© والشرطة الوسطى »© والشرطة 
الصغرى ) وصاحب مظالم » وصاحب رد » ويسمى صاحب ردة با رثدة 
عليه من الأحكام » وصاحب مدينة وصاحب سوق » هكذا نص عليه بعض- 
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أكبر وجاه اوسع » وهؤلاء جميعا بتخلقون أثناء ذلك مما لابد 
نه لطاتة الكيفن و أكان” و الحا ب ولبطى وف ذلاك أن كل 
من تولى وظيفة من الشيوخ بعد فى الفقهاء دو نالمحدثين » فان 
الخط الفاصل بين الاثنين لم يكن بالوضوح الذى قد يتبادر 
الى الذهن » فقد بلى محدث القضاء عن كفاية » وقد بأبى 
فقيه القضاء » دون أن تكون ذلك هابطا عرتبة الأول أو معنيا 
لدرجة الثانى »© لأن المهم هو أصالة العلم وخلق الرجل 
وسيرته جملة . وفى الأندلس على العموم لا نلحظ استمرار 
العداء الصريح بين المحدثين والفقهاء كما نعرفه فى المشرق . 

وهذا المستوى العالى لعلم الشيوخ استلزم مستوى 
عاليا فى نقدهم » وفى هذا الميدان أسرف الأندلسيون اسرافا 
شديدا » فلم بكد ببسلم من نقدهم أحد »؛ وقد أشار أبن حزم 
فى رسالته الى قسوة الاندلسيين فى هذه الناحية اشارة 
طويلة حافلة بالمعانى » لولا طولها لأوردناها هنا » ونجتزرىء 
هنا بآخر فقرة فيها» قال :« فانله لا بفلت من هذه الحيائل » 
ولا بتخلض من .هذه التصب الآ التاهض الفائت والطفف 
المستوان .على الأم# 7 , 





والمظالم والرد والمدينة » وانما كان يحكمى صاحب الرد فيما استرابه 
الحكام » وردوه عن أنفسهم ©» هكذأ سمعته من بعض من أدركته » برواية 
النباهى فى « المرقبة العليا » » ص ه 

1151/6 ©» برواية المقرى فى نغح الطيب‎ )١( 


المتأخرين من أهل قرطبة فى تأليف له » وتلخيصه : القضاء والشرطة 
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والحكابات فى تأبيد ما ذهب اليه أبن حزم كثيرة حدا » 
وك ها نهعا حكاية ان انها 'فسمريقة فق بابها فى المضور 
الوسطى كلها » فقد حكى ابن الفرضى فى ترجمة محمد بن 
موسى المعروف بابن أبى عمران من أهل جيان ((ت 778/ 
16.48 ) أنه كان نسب الى الكذب » « قال لى محمد 
ابن أحمد : هو كذاب » رحلت؛ اليه من قرطبة » ورحل معى 
أبو جعفر ©» بعنى أحمك بن عون الله » فذهينا الى أن يقرأ 
سلام ) وكان يزعم أنه سمعها من على بن عبد العزيز ©» 
فأخرج الينا كتبا انتسخها بالاندلس فى رق »© فسألناه عن 
أصول الكاغد التى سمع فيها » فحكى أن ماء الجرة وصل 
00 ( تخرم ؟ ) بعضها » فنقلها وقابلها » فقبلئنا 
من حديث سفيان بن عنيتيئنة » جئله سفيان عن الزهرى عن 
أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم » وليس لسفيان عن 
واجتمع به أبو جعفر فأخرجه »© وقال له : هذا من ذلك 
الغالى القدى كنت شالق عنه وزاقه © او كنبا قال © فانتظه 
فى هذا الكتاب » وشهر بالكذب » ' »© ومعنى هذا أن أولئك 


(؟) ابن الفرضى ؛ رقم ؟4؟! 4 ج 561/95 
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الناس لم بكونوا دقيقين فى نقد المتون والاسانيد فحسب » 
بل كانوا فنيين فى انواع ورق الكتابة والاعتماد على ذلك فى 
معرفة أصول الكتب ومصادرها وأنواعها » وهى درجة ى 
النقد لا مزيد عليها . 

ونتيجة لهذا النقد الشنديد أن أحداً لم سلم منه من 
شيوخ القرن الرابع » فلم ينفرد فيه أحد بالرياسة أو ُشهد 
له بالتفرد والعلم الكامل الذى لا تشوبه شائبة » وهذه 
تراجمهم فى أوثق مراجعها » وهى تراجم ابن الفرضى وابن 
بشكوال والحميدى لا نجد فيها ترجمة خلت من النقد 
والتجر بح » ولهذا أسباب كثيرة أهمها أن عيون الناس 
نفتحت الى أهمية الحديث والآفاق التى بفتحها التمكن منه 
امام من يستطيع ذلك » وكان الاندلسى بطبعه طموحا ذا 
عزيمة وقدرة على العمل »© فاندفعت مثات من طلاب الاندلس 
الى المشرق للسماع على الشيوخ والحصول على الاجازات ) 
وعادت هذه الجماعات أرس الا لتدخل فى تنافسش شديد 
المتخدمت” فيه كل :وسائل التخطئة والتشكيك ‏ زعلم 
الحديث يعتمد على الذاكرة قبل كل شىء » والذاكرة خوانة 
ومن البسير مغالطة عالم فى مجلس البرس وموالاة الأسثلة 
عليه ومراجعته مرة بعد مرة حتى يخطىء ؛ وقد تكلم ابن 
حزم على ذلك كله فى عبارته التى أشرنا اليها . 
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الخلافة الآموية والشيوخ 


ثم أن الامارة القرطبية أصبحت خلافة من أواخر سنة ' 
57 /وائل 459 2 وكان الخليفة هو عبد الرحمن الناصر 
الذى وصل فى منتصف حكمه الى درحة من السسيادة 
وانبساط الجاه جعلت من العسير على أى شيخ أن يرفض 
ولأنة الوظائف له او كاده القول والفمل + وسدو ان سياسة 
عد ليق التامن هع الدبيوح كالك على دن مدني جه 
مع الوزراء والقواد ورجال الدولة » وهى سياسة نقل 
الوظالقوامن وعة الى رتل تصووو متي 3 

ولو تتبعنا هذه الظاهرة فى مختصر مثل تاريخ ابن عذارى 
للاحظنا أن الناصر كان يجرى كل عام تقريبا حركة تبديل 
ونغيير بين أصحاب الوظائف العسكربة والمدنية » ومثال ذلك 
نلاحظه فى نراجم شيوخ عصره » فقليل جدا منهم من تولى 
خطة دينية فى سنة ما ثم لم بنقل منها الى غيرها بعد قليل ») 
وام يقتصر الآمر على شيوخ قرطبة بل شمل ذلك شيوخ 
القواعد الآخرى » فلم يظهر فيها فقيه ذو مكانة الا استقدم 
الى قرطبة وعئهد اليه فى خطة من الخطط أو استؤدب لواحد 
من الأمراء أو استخدم فى أعماله . 

وكانت شئون الادارة قد انسعت اتساعا عظيما بعد 
قيام الخلافة وكثرت خططها وتنوعت وكثر علد أمراء 
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الع الأموقع كدناك" ولحتتجدوا "ان "للقدنن «الوعالفين 
والوكلاء » فلم ببق شيخ دون وظيفة الا فى النادر » وقد 
توسع الحكم المسعنصر فى ذلك وفتح آبوابه لاهل العلم وقدر 
لهم الرواشة اطليلة + .وكان:المكو المغيمر نفسعه عالنا 
كبيرا واسع الاطلاع دائم المطالعة للكتب مكثرآ من مجالسة 
العلماء » وكان واسع الذهن بعر ف ما بين الفقهاء من التنافس 
وتلمس الأخطاء » فارتفع عن ذلك وأخذ الناس على علاتهم 
دون أن بميز أحدا منهم على أحد . 

وخر كذلك انا الل اميه الرسن الاير من 
توفيق وما وصل اليه من اتسساع الجاه وعظيم المنزلة جعلاه 
قليل الاحتمال للناس »© ولم ببعد صاحب الاخبان المجموعة 
عندما قال انه « عفا الله عنه مال الى اللهو واستولى عليه 
النجب » ' » فلم يحتمل أن يكون الى جواره شيوخ يصلون 
فى قلوب النامن الى نكاتة تقارب مكائعة © وخاصة بعد “فسة 
محمد بن مسرة الجتبتلى » ومن الواضح أنه كان لهذه الفتنة 
الى ميد فى سوقف اخلاقة من الملماء 6و قد+قرانا فى حزم 
اللقتبس الخاص بعبف الرحمن الناصر ‏ وقد ظهر مخطوطه 
قالغاب اشير " دعا ادل علن أن ما ااحدقه ابن سدرة كان 


١6ه الأخبار المجموعة » ص‎ )١( 
(؟) هموجود 5 خزانة القصر فى الرباط 34 ولم الستمح بعد" بتصو بره‎ 
٠ أو الانتفاع به‎ 
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كله وابعة القائ. نتم النلناء وزالثانى 6 خض «امظز 
عبد الرحمن الناصر الى اصدار بيان عام يلعن أبن مسرة 
ومن تابعه . ا 

ومن خسن الحظا أن ابن حيان احتفظط لنا ينض هذا 
البيان » والى أن يتيسر لنا الانتفاع بهذا المخطوط نجترىء 
هدا'فنارة محمد ين المارقن ابت الحسى الى اواردها 
ابن الغرضى عن هذا الموضوع » قال : « الناس فى أبن مسرة 
فرقتان : فرقة تبلغ به مبلغ الامامة فى العلم والزهد » وفرقة 
تطعن عليه بالبدع لما ظهر من كلامه فى الوعد وبخروجه عن 
العلوم الوا بأرض الأنداسن الجارية على مذهب التقليد 
والتسسليم 6أ. 

وهى عبارة واضحة الدلالة » فان ما أثار الدولة 5 
ابن مسيرة هو أن نفرا من الناس بلغوا به مبلغ الامامة فى 
حين أن الدولة كانت تريد من الفقهاء ‏ وغير الفقهاء ‏ أن 
سيروا « على مذهب التقليد والتسليم » » وهذا على 
الأقل ما كان بطلبه عبد الرحمن الناصر . أما ما كان ابن 
مسرة يدمو اليه فلا يصل به على أى حال الى درجة الكفر ؛ 
وقد قال مثله ذو النون الاخميمى المصرى وأبو بعقوب 
النتهئر“جورى دون أن يكفرهما أحد . 

ومن الطبيعى ألا بفكر أحد بعد ابن مسرة فى النظر الى 


(11 أبن الفرفى ») رقم 11.1 4 ج 898/١‏ 
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ناليحك اليه تفسننه من الافامة + آى زبابتتة ‏ العلماء 
زمشييخة الفضن ٠‏ زومت الدولة عينيا على “الطلمادء ”قل 
اه جع اد كبو فى «اعديتة لكر هر «الماتحية إلا 
استقدمته الى قرطبة ليكون هناك تحت رقابتها » وهذا 
كثير فى تراجم علماء ذلك القفرن الرابع ؛ وأظهر مثال له 
محمد بن فطيس بن واصل الغافقى » وكان مقيما فى البيرة 
بعلم فيها »؛ وقد أصبح أكبر علماء عصره بعد وفاة أحمد بن 
منصور « فانصرف بعلو الدرحة ورياسة الاسناد © وكان 
نقصد اليه للسماع منه بقرطبة وغيرها » ' » أى أنه بعد 
أن صارت اليه رياسة الاسئاد استتقدم الى قرطبة © وقد 
عاد الى البيرة عندما قارب التسسعين واآحس دنو الأجل » 
وتوفى فى شوال 191/1711 أى بعد فتئة ابن مسرة بقليل ؛ 
وحدث هذا أيضا لوهب بن مسررة المتوفى سسنة 151/155 
> فقد كان شيخا واسع العلم فى وادى الحجارة «وكانت 
الرحلة اليه من الثغر كله » واستقدم الى قرطبة » وأخرجحت 
اليه أصول محمد بن وضاح التى سمع فيها » وقرىء عليه 
المدونة ومسند ابن أبى شيبة » وقد رجع الى بلده آخر 
عمره» وفيه توق . 

وربما كان من أسباب خمول أمر الشيوخ خلال عصر 





(1) ابن الفرضى » رقم 1.8( ) ج 85/1 
(؟) ابن الفرضى » رقم 16١5‏ ) ج 15/5 
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الخلافة أن دراسة الحديث فى الأندلس لم تؤد الى شىء غملى 
رغم ما بذله أصحابها من حجهد » فان الذى يتتبع دراسات 
أوائك الرجال واستقصاءهم فى البحث عن الأحاديث 
الصحيحة وحفظها وترتيبها حسب السندك حينا وحسب 
الموضوغ حينا #كن :> -نوقع أندرودئ هذا الجهك. الراسم 
الى تغيير رئيسى فى التشريع » أو فى مستوى التفكم العام 
على الأقل كما حدث فى المشرق »© فان نهضة الحدبلث فى 
العرق "تعبا متها فياخ عل الاضول + .وعن انياشسة نثنا 
المذهب الشافعى وما يقوم عليه من نظريات أصيلة سواء 
فى دراسة الأحاديث نفسها ونقدها وترتيبها أو استخراج 
الأحكام الشرعية منها مما أدى الى تجديد شامل فى علوم 
لانن 6 تفلن هذا الألساين ارضنا نقا "النعي المنيان ونا 
يمناز به من نظر سليم مبتكر الى الأصول . ولكن شيئًا من 
هذا لم بحدث فى الأندلس : سئمعت الأحاديث وصلفيت 
وحخُفظت وراتبت وبوبت وأمليت على مثّات الطلاب »© 
وحفظها هؤلاء ونقلوها الى غيرهم » ثم ماذا ؟ لا شىء . 

الى أواخر القرن الرابع الهجرى على الأقل : لا التشريع 
نطور نتيجة لهذه الحركة » ولا ظهر نوع جديد من التفكير 
على أساس هذا المستوى الجديد . نعم أصبح أعلام المحدثين 
مغتين ومشاورين بدعوهم الأمير أو الخليفة ليستشيرهم فيما 
بريد ؛ ولكن هذه الاستشارة كانت فى نفسن المسائل التى 
يستطيع الفقهاء المقلتدون الافتاء فيها . 
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وربما كانوا يستشارون فى مسائل عامة أيام عبد الرحمن 
الأوسط وابنه محمد » أما فى أيام الناصر فليس لدينا ما يدل 
على استشارته اباهم فى شأن من شكون الدولة ©» ففى 
موضوع ابن مسرة جاء الاعتراض الأكبر من ناحية الفقهاء 
المقلد بن » وهم الذين صوروا للناصر أن كلام أبن مسيرة يمكن 
أن يؤدى الى فتنة مذهبية سياسية » فدعا بقية أهل العلم 
ليؤيدوا رأيه فى ضرورة القضاء على المسسر"نّة ؛ وفى موضوع 
الفتنة التى دبرها عليه ابنه عبد الله ونفر من الفقهاء منهم 
أحمد بن محمد بن عبد البر دعاهم الخليفة ليدلغهم خبر 
القهى سان اننا سرون ونا وريه ناح كن لي ارك اين 

أما أن يستشيرهم فى وضع نظام خاص لككورة طليطلة 
أو فى أمر تنظيم شئون المسلمين فى حوض نهر دويراه وما 
الى هذه من المسائل الكبرى التى كان الفقهاء يستشارون فى 
مثلها فى آيام عبد الرحمن الاوسط » فلم يفكر عبد الرحمن 
الناصر فى ذلك مع أن الفقهاء وأهل العلم وحدهم كانوا 
قدبر بن على دراسة هذه الموضوعات وابجاد حلول لها . فان 
مشكلة طليطلة مثلا كانت مشكلة دينية » فان أعداد 
المسيحيين فيها كانت كثيرة وكان قسساوستهم يقومون 
بجهود كبيرة لتأليب المسيحيين على المسلمين وتحريض 
الناس على خلع طاعة قرطبة » ويمكن أن يقال مثل هذا عن 
مشكلة الندلمين ق جوضن نين دويرة 4 فته كالوا ىق حاحة 
الى مساجد وفقهاء وأئمة يثبتون ايانهم وقلوبهم . 
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فى هذه المسائل كلها لم بحاول عبد الرحمن الناصر 
الافادة من أهل العلم فى بلاده » بل نظر اليهم نظرته الى 
الفقهاء المقلدين » واستلزم متهم أن يسيروا على « مذهب 
التقليد والتسسليم » كالفقهاء تماما . 

ثم ان عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصر سنُوانا 
بين المحدثين والفقهاء » وأصبحت دراسة الحددث مسألة 
تق أو مزاح طلس اخاقى انل لضي 3 التبار السام # 
وأصبح أصحاب الحديث أشبه بالزهاد والمنقطعين للعبادة » 
تعفد اليو بحاجة الدائن فى:اوقات: التواقا والاقسطرات 
والأخطار » فاذا ساد الأمان وسكنت الأمور قلت الحاجة 
اليهم وأصبحوا فى شبه عزلة مع كتبهم وطلابهم » وهذا هو 
الذى حدث أبام الناصر وابنه الستنصر ثم المنصور بن 
أبى عامر . وستعود الى الشيوخ أهميتهم وبعود اليهم 
دورهم الابجابى فى المجتمع عند قيام الفتنة وضياع الوحدة 
وانعدام الآمان وترادف المخاطر خلال القرن الخامس الهجرى 
على ما سئراه ٠.‏ 

لهذا » لا غرابة فى أن نجد أيمة الحديث فى شسبه برج 
عاجى خلال ذلك العصر » فرجل مثل يحيى بن مالك بن 
عايذ من أهل طرطوشة ؛ سمع بها ثم بوتشتقئة ثم بقرطبة ثم 
رحل الى المشرق حيث جمع علما « لم بجمعه أحد قله 
من أصحاب الر”* حل الى الشرق »© وتردد بالمشرق نحوا من 
؟» سنلة وكتب من طبقات المحدثين » وكتب الناس عنه 
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كثيرا بالمشرق »© وقدم الاندلس فى رجب سئة 864 /يناير 
فسسمع منه ضروب من الئاس وطبقات طلاب العلم 
وأبناء الملوك وجماعة من الشيوخ والكهول © وكان يُلى فى 
اللنشجد عانق إل جددة واولا أو ليه ايت عليه 
ولم تجتمع له لأتى من العلم والروابة بأمر معجز ... وكان 
حسسدن ١‏ الكتاب صحيح القلم روى لنا من الأخبار والحكايات 
ما لم يكن عند غيره ولا أدخله أحد” الأندلس قبله » 
ركان خلينا كزها جوادا قريفا لشن مع مسجبلامة دينة 
وحسن بقينه » وكان قد سرد الصوم من حين خروجه من 
المشرق الى أن توفى » ' ») ( رجب 0لا8/ وفمبر 988) . 

وهذآا اقصى ما يكن أن سلغه انسان فى ذلك الاتجاه » 
فماذا كانت النتيجة الايجابية لذلك ؟ جمع الكتب وحفظها 
ولقنها غيره » ثم مات .. 

ويل ذلك قال نو ادر انه دق ونوا" "نفل إن 
مستواه فى عصره من أمثال وهب بن مسرة ويحيى بن 
عبد الله بن بحيى بن سحيى الليثى ((ت 511//951 - 1978 ) 
ومحمد بن أحمد بن محمد بن بحيى بن مفرج (0ت.8؟/.15) 


. كذا فى الأصل المطبوع ©» وربما كانت صحتها تعايت‎ )١( 
(؟) أبن الفرفى » رقم /اؤه١! » ج اه‎ 
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زمه اب قطبدن بن واضل النافقن لت 51/1 ) 
وقاسم بن سعدان (ت 108/967 ) وغيرهم كثيرين ' . 
شيوخ البلاط 

وائما كانت الصدارة فى هذا العصر لرجال مثل منذر بن 
طعيد البلوظى ١:‏ 81/7 #7 59ت 555 .وكان رخلا 
ذكيا فصيحا سربع الخاطر » أدرك من حقائق الأحوال فى 
عصره ما ام بدركه معظم معاصريه » وواتاه الحفظ فاستطاع 
الافادة مما عرف : درس دراسة قصيرة فى الأندالس ثم خف 
الى المشرق فسمع فى الحجاز ومصر وعاد بعد غيبة ثلاث 
سنوات واربعة أشهر ألم فيها بالاصول وأوجه اختلاف 
العلماء فيها » وتعلق بمذهب داوود بن على لكى يتميز عن 
غيره دون أن بخرج عن مذاهب أهل السسمنة »© وعاد الى 
الأنداس » وكان رجلا جند لا يحسسن الكلام » فاشتهر أمره » 
وولى قضاء ماردة ثم قضاء الثغور الشرقية » ويبدو أنه 
أصبح من الظاهرين من الفقهاء » لانه حضر الاستقبال الحافل 
الذى أقامه عبد الرحمن الناصر اسفراء قسطنطين السابه 
فى قصور الزهراء سنة 11/7 » وفى هذا الحفل ارتحل 
خطابا مشهورا رشحه لقضاء الجماعة فى قرطبة بعد وفاة 


(7885 621١815 تراجمهم عند ابن الفرضى على الترتيب بأرقام‎ )1١' 
ل لي 2 ل‎ 
و7٠‎ 
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القاضى محمد بن عبد الرحمن بن أبى عيسى ' . ومن ذلك 
لكين امب الفريح: لتر يه الى حبك الريعين (الناطر* 
واعتمادا على هذه المكانة أخذ يتصرف على أنه رأس شيوخ 
الاندلين وفقهاله:: 

وقد أتقن منذر فن « شيخ البلاط » كما لم يتقنه شيخ 
قبله فى الأندلس » فكان يعرف كيف يفيد من كل مناسبة 
لكى يزداد عند الخليفة رفعة وعلى الشيوخ سلطانا » حتى 
عندما كان سدى ملاحظة على تصر فات الخليفة كان بتحرى 
أن بكون ذلك فى صورة الوعظ والتذكير بالسلف » مع مراعاة 
ما لابد منه من الاحترام والتوقير » فيكون « حلم » الخليفة 
واتتكيلة اكلامة راقع من قدرنيها مف + 

وبذهب موّرخونا الى أن جاهه كله قام على الخطابة » 
وصحيح أن الرجل كان خطيبا قادر! على الكلام الجيد » 
ولكنه تمتع قبل ذلك بذكاء بعيد ومعرفة بطريقة معاملة 
الخلفاء واكتساب ثقتهم » وقد أسرف فى ذلك ففدا فى نظر 
الناس واحدآ من .رحال السلطان وحاشيته » ولهذا شك 
الكثيرون فى اعتقاده » قال ابن الفرضى : « وكان بصيراً بالجدل 
منحرفا الى مذاهب أصحاب اكلام » لهجا بالاحتجاج » 
ولذلك كان يُنحل فى اعتقاده أشياء » الله مجازيه بها ومحاسيه 
عليها » . ورمما كان الجدل وسيلتته للمحافظة على مكانته 


) ابن الفرضى » رقم 1م16 
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والثبات أمام علماء من الطراز الذى ذكرناه » ومن المعروف 
أن: العلم: الفر يو و الأعجان: العمدق كتير ا ما فترنان بحيام 
والرغبة عن اللجاج » فيبدون أمام رجل جرىء جتّدل مثل 
منذر وكأنهم أقل . 

أما عند عبد الرحمن الناصر فقد حافظ منذر بن سعيد 
على مركزه دائما رغم ما يقال من أن عبد الرحمن غضب 
عليه فى بعض الأحيان » لآن منذرا كان نموذج الفقيه الذى 
ااذه ارهن ذكن علطن خيتو' الفطر تن عفني يق لاله 
الى غيره من المتشددين » ثم أنه خطيب بليعغ بفيض على 
استقبالات الناصر بهاء لا بد منه . وقد عرف الرجل كيف 
بفيد من جاه الخلافة » فنجعل نفسه كبير الشيوخ والفقهاء » 
ومن أيامه الى نهابة عصر الخلافة أصبح قاضى الجماعة أكبر 
شيوخ عصره » بحكم الوظيفة كما نقول اليوم » وساتم الناس 
لقاضى الجماعة بذلك على أنه مركز وظائفى ‏ وربمما سيابى # 
لا على أنه اعتراف عمشيخة علمية حقيقية . 

وخلف منذر بن سعيد فى قضاء الجماعة محمد بن 
ينانا وخ السبى #توكاق من كيان الفقهاء + وتساء فده 
محمد بن يبقى بن زرب »؛ وكان فقيها محدود العلم » وكان كلام 
الناس فيه كثيرا » وأراد له سوء الحفل ألا سستحيب الله له 
عندما استسقى بالناس أكثر من مرة » فكانت أشيه بفرصة 
أتيحت للناس ليظهر وا حقيقة شعورهم نحو شيوخ البلاط » 
فقاموا عليه بعد صلاة الاستسقاء بخارج قرطبة وارادوا 


0> 


قئاة الكتاب المسموع : قصص ورويات 


ومعفت؟/0 ل عرتحام مكافك 05110 ممم 00117 /لعصصمط /سمىء.ع طسو روصو /نووغط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علددهغ3ه1لللعسطخ /حسمءعامهحاععه؟. صو | /:وصمأغخطر 


ضربه © فاحتمى ملهم بتربة السيتتيدة مرحجانة © وكانت 
حصيئنة الأبواب ©» وظل هناك حتى انقذه الشثراط »© ولكنه 
بقى رغم ذلك قاضيا عظيم الكانة ' . 

واستمر التسسليم لقاضى الجماعة بقرطبة الى أيام القافضى 
أبى العباس أحمد بن عبد الله بن هرثمّة بن ذكوان »© وآثناء 
ولانته قأمت الفتئة وانتثر عقد الخلا فَة 6 ولغى هو وأهله 
مهانة كبيرة كما سنرى . 





: النباهى : المرقبة العليا» صب اا ب ل/الا . ويقول النباهى‎ )١( 
: وحكى بعضهم أنه رأى ابن زرب فى النوم بعد وفاته فسأله ©» فقال‎ « 
ها وجدت* أضر* من الاختلاف الى أبواب الملوك » وما وجدت شيمًا انف‎ 
5 6 من تلاوة القرآن‎ 
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ببعة الشنيوخ والفقباء لمشام لو بد 
وأثرها فى مركزهم 


وبعد موت الحكم المستنصر دبر محمد بن أبى عامر أمرآ 
أزال ما كان قد بقى للشيوخ من سلطان روحى وسيابى فى 
الاندنس طوال مدة استبداده بأمر الخلافة الأموية الأندلسية» 
وذلك هو المبابعة بالخلافة لغلام صغير لم ببلغ الحادية عشرة 
من عمره . ذلك أن الحكم المستنصر لم يخلف الا هذا الغلام » 
وكان شديد الرغبة فى أن بصير اليه الأمر بعد موته » وكان 
للحكم فى قلوب الناس من المحبة والاحترام ما جعل أولى 
الرائ- والحلن: والفقك اميل الى فيل رعينه والبية ينذا 
الغلام رغم ما فى ذلك من المخالفة لشروط الامامة » ولكن 
شيوخ البلاط تكفلوا بتسويغ الأمر من الناحية الشرعية . 

وكان الأمر فى ذاته عسسير التنفيذ » فان المبابعة لغلام 
بالخلافة لم تحدث قبل ذلك قط » ثم ان قواعه الامامة 
لا تجيز أقامة وصى يقوم بالأمر حتى يشب الفلام » لأن 
الأمامة فى أساسها ليست ملكا يورث وأئما هى قيادة يُختار 
لها الأصلح » والغلام لا يصلح للامامة بحكم أنه غلام » فلا با 
أن يختار غيره » ولم يغب هذا عن فكر الحكم المستنصر » وهو 


فى 
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اذا كان قد أخذ البيعة لابنه فعلى رجاء أن بعيش حتى سلع 
الأئن سن الرشيد:. 

وك عماعة الطاتعيق :فق النلطاق الخد وا الناس ينه 
المستنصر ودعوهم الى تثبيتها » وهم فى الواقع قد أخذوا 
البيعة لانفسهم عندما فعلوا ذلك » فان نص البيعة لم بنص 
عان زفي او اواعيناء #رواقث احتهدوا فى دنع «العيوج الى 
اقرارها » فأقروها . 

وقد أورد ابن الخطيب بيانا بأسماء م/؟١‏ من الفقهاء 
والقلفاق الذي '(ستعارو ا التصدرة الح لمككاء 4 ومن 
الواضح أنه لم ينقل هذه الأسماء عن « مقتبس » أبن حيان 
الذى روى عنه خبر البيعة » فان بعض هذه الأسماء لا يمكن 
أن بكون قد اشترك فيها » فقد ورد فى أولها مثلا اسم قاضى 
الجماعة أبى بكر بحيى بن محمد بن زرب:*» وبحيى هذا ولد 
سنة 119/785 ' ؛ أى بعد البيعة بست عشرة سئة » وورد 
فيها كذلك اسم أبى على حسسن بن محمد بن ذكوان ©» وقد 
ولذ'قى' ثفن سنة النيفة ".هناك ابتمء أخرى كثرة من 
هذا الطزان »«اسماء خرف مكرزة ٠‏ زاون حيان لأ مكن أن 
بورد شيئًا كهذا » وانما الذى فعله ابن الخطيب . وقد تعمده 
ايكثر من الأسماء لاله اراد بهذا البيان أن سرو ضحة البيعة 


)١(‏ ابن بشكوال : الصلة » رقم /اه17 
(0) نفس المصدر © رقم 8.1 


وا 
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لغلام . لأنه عندما فر من الأندلس لا ألى كنف أبى فارس 
عبد العزيز المرينى سلطان المغرب » وكان هذا قد بابع لابنه 
الصغير أبى زيان محمد السعيد » وهذا تواى العرش سنة 
5 تحت وصابة الوزير أبى بكر بن غازى صديق 
ابن الخطنت الى اكرمة وامنة .. ولتانيد صبحة ببعة ذلك 
الغلام وولايته ووصاية هذا الوزير » ألف ابن الخطيب كتابه 
الذى نستند اليه هنا وهو « أعمال الأعلام فى من بويع قبل 
الاحتلام من ملوك الاسلام » . وتعمد ابن الخطيب هذا 
الوقوف الطويل عند بيعة هشام المؤيد لانها سابقة يستطيع 
الاستناد اليها » واستكثر من الأسماء واحتفل فى ذلك » 
تحشد الحاء فول عاك الكتي ون متهم عدا سية 5 + 
معدمدااعلى آن احذا ل راحم التواريت..» 

ولكن كثيرا جدا من الأسماء الواردة فى البيان عاصرت 
البيعة لهشام ولا بد أن أصحابها وافقوا عليها ؛ ولقد كانت 
فعلا ببعة باجماغ كما بقول أبن حيان » ولا شك آنه كان لهذة 
البيعة أثر بعيد على مركز الفقهاء وأهل العلم فى الأندلس . 
فقد راى الناس اقطاب العلم والفقه » بل نفرا من الزهاد 
والصالحين » يفتون بأمر واضح المخالفة لشروط الامامة . 





» ولم ينتفع ابن الخطيب بالعناء الذى بذله فى تاليف هذا الكتاب‎ )١( 
/ فقد كتبه أثناء ولاية الصبى أبى زيان محمد السعيد ( 64لالا ب كلالا‎ 
نفسك فسن )ثم عزل العلام وتولى مكانه أبو العباس المستتنصر »© وأعقب‎ 
, ذلك مقتل ابن الخطيب نفسه‎ 


كلا 
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وقد فعل الكثيرون مئهم ذلك رغبة فى حمع الكلمة أو 
وفاء لذكرى الحكم المستلصر » وفعهله بعضهم تهاونا أو 
خوفا . 

ولكن النتيجة واحلة » هى أن هذه البيعة فتحت 
الطريق أمام محمد بن أبى عامر للاستبداد بالأمر جملة » فلم 
بترك لأحد الى جانبه سلطانا » لا من الفقهاء ولا من العلماء ولا 
من غيرهم »© مكتفيا من هؤّلاء جميعا بأبى العباس أحمد بن 
فيه اشابن الاكزاق الذى كان شاحي رانه ومشتورقة فى كل 
ما عاناه من أمر » حتى « كان له بداخل القصر بيت ( أى 
غرفة ) خاص به » يأنيه آخر النهار » فيجلس فيه الى أن 
يخرج أليه ابن أبى عامر » فيفاوضه فى جميع ما يحناج 
اليه » وربما بات عنده بالنزاهة وخفة الوطأة » 

وقد خرج* ابن ذكوان بهذا عن سسمت الفقهاء ورجال 
العلمى » وأصبح فى حقيقة الأمر رجل سياسة وعمادآ من 
أعمدة النظام العامرى كله » وخاصة بعد أن ولى قضاء 
الجماعة وتسمى بقاضى القضاة . وظل ابن ذكوان على هذه 
المكانة أيام المظفر بن أبى عامر © ولقى بسبب الانغماس فى 
السياسة متاعب كثيرة » فعزل عن القضاء » ثم أعيد اليه » 
وفى أيام عبد الرحمن بن أبى عامر رفع الى مرتبة الوزارة 
الن انب التضباء»بوستاءوك شميته يئ الناين لهذا السيت 
واشتهر عنه أنه من حواشى العامربين » وكان ذلك سبب. 
(1) النباهى : المرقية العليا » ص 86م 

با 
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عضب محمد بن عبد الجبار المهدى عليه » والمهدى هذأ هو 
الذى قضى على مئلك بنى عامر » فلما تولى الأمر نفاه وأهل 
اي 0 ١‏ :0 0 
بيته حتى توى سنة 15/14115؟.١ ٠‏ وآراع المؤرخين فى 

ذا هنا هنا مما نهم يد ابن ذكوان هر تضبيعة النقية 
الاقية تس جاه اهل :لعل والققهاء فى الاندلس :طوال نوات 
الحكم العامرى م( وجعلهم أداأة من أدوات ااسسلطان ٠‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فنطيس الذى تولى 
قضاء قرطبة بعده » وقد كان وزيراً قبل أن بلى القضاء » 
ويقال انه خلع زى الوزراء بعد أن صار قاضيا وسار سيره 
أهل العلم » ولكنه ظل مترفا شديد العناية بمظاهر الغنى 
00000 ؟ 
والتأنق فيها . 

وخلفه بحيى بن وافد اللخمى ©» وكالت أيام قضائه 
وأرادوا صلبه ولم ينج من ذلك المصير الا بشفاعات كثيرة » 
٠. - . ٠. > 01 : - 3‏ 
لم أعيد الى ايفين وقتل فيه »© وكان حر قضاة الخافاء 
حمد بن نشر » ومن العبر المؤؤ سية أن هشاما المعتد آخر 

)١(‏ نفسن المصدر ؛ ص ملم لام 

(؟) نفس المصدر » صن لم 

(9) نفسن المصدر » ص غم - 4م 

(1) تقس المصدر ؛ صن 4م 
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خلفاء بنى آمية ناصبه العداء » وعندما بلغه خبر وفقاته بدا 
السرور على وجهه »4ولم بعمر هشام بعد ذلك طويلا » فقد 
قرر أهل قرطبة عزله والغوا خلافة بنى أمية » وأخرجوه 
من قرطبة وحيدا طربيدا » وهذه آخر صورة لدينا لخلفاء 
بنى أمية وقضاة جماعتهم » وهى صورة ما نظن أنها خطرت 
لعبد الرحمن الناصر وقاضيه منذر بن سعيد على بال . 
وهؤلاء القضاة هم النماذج التى احتذاها القاضى 
اسماعيل بن عباد وأمثاله من قضاةة الأطراف بعد الغفاء 
الخلافة الأموبة فى ؟١‏ ذى الحجة 50/1455 نوفمبر 1"ا.1 »© 
د رياسة نواحيهم » وعرف بعضهم كيف 
بستغل الفرصة التى سنحت له ويتحول الى أمير فعلى فى 
ناحيته » وعجز آخرون عن ذلك وتلاثى أمرهم » ودخل 
فقهاء كثيرون فىْ خدمة أمراء الطوائف وأعانوهم فى مطالبهم 
وشاركوهم فى دنياهم ومتاعبهم . 
وعندما تدهورت الأحوال فى الأنداس سسيب استفحال 
الفتن بين أمراء الطوائف وتزايد الضغط النصرانى كان نفر 
من هؤّلاء الفقهاء فى مقدمة الساعين فى استدعاء المرابطين 
والقضاء على أمراء الطوائف جملة » وكان لهذا الطراز من 
الفقهاء دور كبير فى تاريخ الأندلسس أيام المرابطين ©» وكان 
لسلوكهم أيضا آثر فى ذهاب أمر المرابطين » فقد كان هذا 
بعض ما استند اليه محمد بن تومرت فى حملته عليهم وعلى 


فلا 
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1 3 ار تقل آل 5 ٠.‏ 


قآثناء ذللة كله © -وبيبما كان البناء السياسي: الأنذاسن 
يتصدع شيئًا فشيئًا أثناء فترة الصراع على الخلافة بين من 
ادعاها سن أفراد البيت الأموى ومن أعقبوهم من بنى حمود » 
انان البناء الشياديى خهلة ‏ وضافكة الوخسدة -وتفرقف: آم 
الجماعة » وقام فى كل ناحية رئيسس لا يلك من القوة ما بقيم 
به أمره فى ناحيته أو بحمى حدوده من جيرانه المسلمين أو 
خطر الزحف النصرانى . 

وفى أثناء ذلك كله وقف أهل الاندئس مكشو فين للأخطار 
الخارجية التى تهددتهم من كل ناحية ومحرومين من أى نوع 
من الأمان على النفس والال فى الداخل » فقد عدمت بلاد 
الأندلس القوات اللازمة لحمايتها من الغفزو والغارات » 
وتلاشت اطارات النظام الداخلى وانعدم الأمان جملة » وى 
هذه الظروف المحزنة لم بعد للناس أمل الا فى الله ولا مفزع 
الا الى الايمان وأهله . 

وفى أثناء ذلك أيضا » وبينما تسابق نفر من الفقهاء الى 
الفوز بنصيب من الغنيمة أو مشاركة الفائر فى نصيبه منها » 
وتعرضوا نتيجة لذلك لما لابد أن بتعرض له الداخل فى 
ميدان السياسة فى مثل ذلك العصر المضطرب من خطوب 
ومصائب »؛ أو ما يضطر اليه من التخلى عن السمت 'لواجب 


,م 
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لرحجل الدين وسلوكه ؛ فى خلال ذلك كله كان نفر من آهل 
الدين المتين والخلق القويم قد ابتعدكوا عن تلك الفتنة 
الطاحنة » ولاذوا باهانهم وأقبلوا على علمهم وعبادتهم قانعين 
بما تيسسر لهم من الرزق »© مواصلين رسالة أهل العام 
الصادقين من أسلافهم قبل أيام الناصر والمستتصر 
والمنصور » منصرفين الى الدرس والاقراء انصرافا تاما حتى 
لكأن هذه المحنة كانت تدور فى بلد غير بلدهم »© واثقين من 
أن هذه الأزمة ستزول كما زال غيرها » وأن الكلمة ستجتمع 
مرة أخرى وبعز الله الاسلام وأهله فى الأندلس من حجديد 
كما أعزهم ووقاهم شر فتن أخرى قبل ذلك . 

وهذا الحكم يشغى أن يؤخذ على أنه مجرد رأى »2 لأن 
المعلومات التى لدينا عن أهل العلم فى القرن الخامس الهجرى 
وما تلاه لا تخرج عن تلك التراجم المقتضبة التى تضمها 
المكتبة الاندلسية واضافات هنا وهناك فى كتب الحوليات أو 
« مغرب » ابن سعيد أو « المرقبة العليا » للنباهى أو « نفح 
الطيب » و « أزهار الرياض » للمقرى و « مدارك » القاضى 
عياض و « الديباج المذهب » لاسن فرحون وما اليها » وهذه 
الكتب على كثرتها ينقل بعضها عن بعض فلا يكاد ينفرد 
واحد منها بشبىء » ومادتها كلها مقتضبة لا تعطى الا صورا 
تقريبية لشخصيات الشيوخ وحياتهم . 

ومن أمثلة هؤلاء الشيوخ الذين انقطعوا للعلم وحافظوا 
علي تقليد الشيوخ خلال القرن الرابع الهجرى أبو عمر 


م١‎ 
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الطلمتكى ( 961١/1415”).‏ 1.78 ) وهو أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن قرا ثمان المعافرى » أخذ العلم عن شيوخ 
عصره ورحل الى المشرق رحلة دراسة وسماع طويلة » 
وعاد الى وطنه اماما فى علوم القرآن والحديث » وانقطع 
التدرسى :ق. جامع تمة بترطينة 6 وكان: امانا" لها نحت 
توفى ' » وهو شيخ عصره على الحقيقة . 

ومن نظرائه وأهل طبقته فى العلم يونس بن عبد الله 
أبن محمد بن مغيث (18؟ 955/1551 -07؟.١ا1‏ )»كان 
على علم غزير بالحديث والفقه » وكان ذا ولع بأخبار الزهاد 
ولا المي وتقبائليية كني كدر 413 ولولة أله #تسكل 
بالوظائف فترات متقطعة من حياته لكان ندا للطلمنكى فى 

وهذان الرجلان هما شيخا الجيل التالى كله : جيل 
أبى محمد مكى بن أبى طالب المقرى » وأبى عبد الله محمد بن 
عائذ » وأبى عمر بوسف بن عبد البر ©» وأبى عبد الله محمد 
ابن عتثّاب » وأبى عمر أحمد بن محمد بن بحيى بن الحذثاء » 
وأبى محمد على بن حزم » وأبى الوايد سليمان بن خطاب 
الباجى » وغيرهم ممن سيعيدون جاه العلم والحديث فى 
الانداس خلال القرن الخامس الهجرى كله . 

وعاصر الطلمنكى ويونس بن عبد الله نفر كبير ممن 


68 197 ابن بشكوال » رقم .1) ص‎ )١( 


إذد 
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وتلقينه » ومن أطرف أمثلتهم رجلان من أهل طليطلة درسا 
معآ ورحلا الى المشرق وسمعا فيه وعادا الى الأنداس » 
واستقرا فى طليطلة للتدرسس والاقراء مع » وسسميان لهذا 
بالصاحبين » وهما أحمد بن محمد بن محمد بن عبيدة الأموى 
الغو أعدباتن متوون " (١‏ واكواك واه 
وابراهيم بن محمد بن حسين بن شتنلظير الأموى (05؟ ب 
١١5 1١.١١ 55” / 6.١‏ ) . وقد تشيابه الرجلان فى 
الخلق ومستوى العلم » وامتاز ابن ميمون بعنابة بالغة بضبط 
كتبه « وكانت منتختبة مضبوطة صحاحا أمنّهات لا بدع 
فيها شبهة مهملة » وقلما بجوز عليه فيها خطأ ولا وهم » 
وكان لا يزال بتتبع ما بجده فى كتابه من السقط والخلل 
الى الصواب . وكانت كتبه وكتب صاحبه ابراهيم بن محمد 
أصح كتب بطليطلة » . وأما ابن شنظير فامتاز بالوقار الكامل 
والهيية فى مجلسه » فكان « لا تذكر فيه شىء من أمور الدنيا 
الا العلم » وكان وقورا مهيبا فى مجلسسه » لا قد م أحد أن 
يتحدث فيه بين بديه » ولا يضحك » وكان الناس فى جلسه 


؟ 
سواأء ) . 





17  ؟|( ابن بشكوال : الصلة ») رقم هلا ص‎ )١( 
45 نفسن الصدر » رقم ؟.؟ ص‎ )0( 


لذ 
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وعن طريق أمثال هؤلاء اسثمرت تقاليد العلم والدرس 
قانمة فى نطاق ضيق بسبب الظروف التى شرحناها . ومن 
حسدن الحظ أن هذا النفر الذى استطاع مقاومة اغراء 
الوظائف كانوا من خيرة أهل العلم فى تاريخ الأندلس كله » 
فعرفوا كيف بكونون جيلا صالحا من شباب العلماء » وقد 
دخل أبناء هذا الجيل ميدان العمل أثناء الفتنة الكبرى التى 
قوضت دعائم الوحدة السياسية الأندلسية أوائل القرن 
الخامس / الحادى عشر فالتف الناس حولهم بعد أن بئسوا 
من أهل السسياسة » فصاروا شيوخ عصرهم حقا » لا نى 
الناحية العلمية فحسب بل فى الناحيتين السياسية 
والاحتماعية كذلك . ش 

لهذا كان من الطبيعى أن نجد أجيال الشسيوخ الذين 
ظهروا خلال القرن الخامس على احساس كامل بالمسئولية 
التى حطت على أكتافهم بسبب تلك الفتنة وانهيار النظام 
السياسى للأنداس وحاجة الناس الى ما بثبت ايانهم وبرفع 
قواهم المعنوبة . وقد أخذ هذا الاحساس صورا شتى 
بحسب مزاج الشيخ نفسه ونظرته الى العلم الذى بحمله * 

فهناك من اندفعوا فى ميدان السياسة وتصدوا لارياسة 
وخاضوا غمار الفتئة وتليسوا بآثامها وشرورها » كما حدث 
للفاضيين محمد بن اسماعيل بن عباد فى اشبيلية وبعيش بن 
محمد بن يعيش الأسدى زات 218 أو 19؟ / لا؟١٠‏ أو 
)ف طليطلة . 


45 
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الخلافة على آمل اصلاح الحال ثم ينس من ذلك فانصرف الى 
العلم » كما هو الحال مع أبى محمد على بن حزم .. 

ومنهم من استمر فى هذا الطريق معاونا لطلاب الرياسة 
فأصابه ما أصاب هؤلاء من خير وشر ولم بنتفعوا منجهودهم 
بشىء » كما رأينا فى حالة أبى العياس أحمد بن ذكوان وبحيى 
ابن عبد الرحمن بن وافد اللخمى قاضى الجماعة فى قرطبة 
من سنة ١.»؟‏ الى سنة 6.؟ )١.١#--1.1.(‏ وقد لقى 
تن" الببانة ها الم بيلقه قاض كلها نماك فى الحنس! 7و عمد 
ابن الحسن النباهى قاضى مالقة من 5551 الى 55؟ (/اه.٠١‏ 
11 وقد ماح مقدولة .م 

ومن الشيوخ من جرى فى طريق صغار الفقهاء من 
التماس الوظائف والمكاسب »© وهؤلاء كثيرون جدا ومن 
أظهر أمثلتهم القاضى أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله 
الأسدى ( ١1.91.55 / 585 ١‏ ) وكان عالما جليلا 
مشهورا بكتابه « الأحكام الكبرى »© ولكن مطامع السياسة 
غرته فلقى اذى كيرا ' > وتحيى ين محمد بن سين الفساتى 


(1) النباهى : المرقبة العليا » 8م - م 


(؟) النياهى ©» 419 


وهم 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
المعروف بالقليعى (ت 45 /.ه5.٠ا‏ داه) وقد عرص 
الأمير عبد ألله سْ لكين صورة مو سفة لتصر فاته وأعماله 
فى كتابه « التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بنى زيرى فى 
غرناطة ») . 


ومن هؤلاء العلماء من داخل الرؤساء واتصل بهم أملا 
فى اصلاح حالهم أو فى التوفيق بينهم وبين جيرانهم » وهؤلاء 
كانوا ذوى علم غزير نأى بهم عن التدنى والانسسياق مع 
التيار » واكنه لم بعصمهم من بلاء السياسة من ناحية وسوء 
ظن الناس من ناحية أخرى »© ومن أمثلة هؤلاء أبو الوليد 
سليمان بن خلف الباجى (17.؟ 575 )١.81-1١157/‏ 
وكان من أعظم من حفل بهم تاربخ الأندلس الفكرى من 
الرجال . درس ف المشرق ثلاثة عشر عاما » وعاد ليجد وطنه 
فريسة الفوضى والاضطراب »؛ فندب نفسه للاصلاح بين 
الرؤساء » وتحدث الى بعضهم فى ذلك فلم يبصسغوا له 
« واستبردوا نزعته » كما يقول المقرى فى نفح الطيب © 
فانصرف الى القضاء والتدريس والتأليف » وكانت حلقة 
دروسه من أكبر حلقات الاسماع فى الأندلس » وأثنى عايه 
تلميذه ابو على الضشتق: " ثتاء عظيما 4 ولكن البافى يون 
(1) ابن بشكوال : الصلة » رقم 1781 
(0) أبن بشكوال » رقم 69 © ص 5.1159 


كم 


قناة الكتاب المسموع : قصص ورويات 


ومع ذ؟/0 ل جرتحام مكافك 140 5ع ممم 00117 للعصصفط لسمعء طسو روصو موقط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

ناقلا عن « مدارك » القاضى عياض : « وكان بصحب الرؤساء 
وبقبل جوائرهم »© فكثر القائلون فيه من أجل ذلك ؛ وولى 
النينا حلفا ورعا اقسننها تلقف  )‏ فنورها كان هذا هو 
الذى حط من قدر الباجى 2 عصره وأساع ظنون الناس 
فيه » وكانوا لا برضون عمن يسير فى ركاب الرؤساء وبلتمس 
الرزق منهم » ثم أنه تعرض لابن حزم وناظره فى ميورقة 
معتمدا على تأبيد ابن رشيق المستبد بها » وقد أساءت هذه 
المناظرات الى الرجلين معاآً . 

وممن قارب أبا الوليد الباجى فى هذا الانجاه من أهل 
الجيل التالى له أبو بكر محمد بن عنك الله بن أحمد العربى 
المعافرى ( 634 ب 517 / 1.0/8 - ١158‏ ) الذى يصفه 
ابن بشكوال بأنه « ختام علماء الأندلس وآخر اتثمتها 
وحفاظها («( » وهو دون شك من أعاظم أهل العلم فى تاريخ 
الاسلام كله » وكتبه الباقية الى اليوم أصدق شاهد على 
فى أعقاب المرابطين وندب نفسه اللدعوة لهم فى المشرق 
والوساطة بينهم وبين العباسيين » ولم يكن عليه ضير فى ذثك 


)١(‏ النياهى » ص م4 
(؟) ابن بشكوال : الصلة » رقم 1١4٠١‏ 


قناة الكتاب المسموع : قصص ورويات 


ومع ذ؟/0 ل جرتحام مكافك 140 5ع ممم 00117 للعصصفط لسمعء طسو روصو موقط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


لآن المرابطين كانوا جماعة باسلة مجاهدة جديرة بالتابيد من 
كل عالم » ولكن آبا بكر بن العربى كان كثير الكلام قليلالحرص 
سربعا ال ىالحركة والعمل » فكثر أعداؤه وحاسدوه والساعون 
به » ولم بكن عليه من ذلك بأس طالما كان الأمر للمرابطين . 


ولكن الموحدين قاموا على المرابطين وحاربوهم وحلوا 
حلهم » وكان على أبى بكر بن العربى أن يؤيدهم ويقر بامامة 
المهندى محمد بن تومرت . ولا كان ابن العربى قد لقى أبا حامد 
الغزالى وأخذ عنه واطال الكلام عن ذلك 4 فقد أراد الموحدون 
أن يستشهدوا به فى تأبيد ما زعمه ابن تومرت من أنه لقى 
أبا حامد وأخذ عنه » وسأله فى هذا عبد المؤّمن بن على أول 
خلفاء الموحدين فقال انه لم بره فى حلقة الفزالى ولكنه سمع 
عنه » وهى عبارة أراد أن يتخلص بها من الحرج » لآن ابن 
تومرت لا يمكن أن بكون قد رأى آبا حامد » ولكن هذا اترد 
أغضصب الموحدين فعزلوه عن القضاء . وكان من الممكن أن 
بقضى بقية أيامه فى هدوء » فقد كانت سنه اذ ذاك تقارب 
الرابعة والسبعين » ولكن تسرعه فى الحركة حفزه الى الذهاب 
الى مراكش مع نفر من أهل اشبيلية بلده ليعلنوا طاعتهم 
للموحدين »؛ فلما وصلوا مراكش احتجزهم الموحدون دون 
بقية الوفود » وظلوا هناك نحو العام » ثم اطلق سراحهم » 


فد 


قناة الكتاب المسموع : قصص ورويات 


ومع ذ؟/0 ل جرتحام مكافك 140 5ع ممم 00117 للعصصفط لسمعء طسو روصو موقط 





كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علددهغ3ه1لللعسطخ /حسمء.عامهاععه؟. صوصو | /:وصأخطر 


فساروا حتى اذا قاربوا مدينة فاس توثى أبو بكر » ويقال أند 
0000 . 

وكان ابن الغرين علميذا كنيع العضر ابن علئ. الحسدق 
الذى سنتحدث عنه » وخرج معه للجهاد واشترك فى معركة 
تسنندة » فاستشهد أبو على ونحا أبو بكر بن العربى « بحال 
من ترك الفطا والوطا » كما قال » وهذا يصور لنا الفرق بين 
رجل استحق بعلمه واخلاصه مشيخة عصره © وآخر لم 
وت من ذلك مايكنه من الوضول: الل الغابة + 

ويشبه أبا بكر بن العربى من بعض الوجوه معاصراه 
عياض بن موسى اليحصبى ' 6950 ب 066 / 1.87 
١4‏ !)4 فقد كان من تلاميذ أبى على الصدفى وكان يأمل 
فى أن يصل الى المشيخة بعده » ولكنه لم بستطع . ولد 
عياض فى سبتة وان كان أصله أندلسيا من بَسنطة(م882) » 





)١(‏ قال ذلك النباهى فى المرقبة العليا ») ص 18 . وأوسع ما لدينا 
عن أبى بكر بن العربى هو ما أورده المقرى فى « أزهار الرياض » ج ؟ » 
انظر الفهرس » وانظر المقدمة الضافية التى كتبها محيى الدين بن الخطيب 
لكتاب « العواصم من القواصم » ( القاهرة الا؟! ) 4 والجزء السادس من 
« نظم الجمان » لابن القطان بتحقيق الدكتور محمود على مكى © تطوان 
61 © ص و! تعليق “" . وقد درست حياة ابن العربى ومؤّلفاته فى 
« تاريخ الجفرافية والجغرافيين فى الأندلس » » انظر المجلد الحادى عشر من 
صحيفة معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد ( سنة 19537) ٠‏ 

(؟) ابن بشكوال : الصلة » رقم 1لا5 
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قئاة الكتاب المسموع : قصص ورويات 


ومعفت؟/0 ل عرتحام مكافك 05110 ممم 00117 /لعصصمط /سمىء.ع طسو روصو /نووغط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علددهغ3ه1للعسطة /حسمءعامهطاععه؟. صو | /:وصأخطر 


وكان لا بقل علما أو نششماطا فى التأليف وألتعليم عن ابن 
العربى . تولى عياض القضاء فى سبتة وغرناطة ومالقة » وفى 
هذا البلد جمع مالا « وتمول بها أملاكا » ' » وفى أثناء ولابته 
القضاء فى غرناطة ضاق به المرابطون فعزووه » ثم قدمه 
ابراهيم بن تاشفين بن على بن بوسف بن تاشفين على قضاء 
سبتة مرة ثانية » وهناك ” بادر بالمسابقة الى الدخول قى 
نظام الموحدين 6 والاعتصام بحبلهم المتين » ' كما بقول ابنه ؛ 
ثم انتهى أمره بأن مات خنقا فى الغالب ' . 





186 التباهى ؛ المرقبة العليا » ص‎ )١( 

(؟) المقرى ١‏ أزهار الرياض »© # / ١٠١‏ سم !1 
(9) النباهى » مهو 
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قناة الكتاب المسموع : قصص ورويات 


ومع ذ؟/0 ل جرتحام مكافك 140 5ع ممم 00117 للعصصفط لسمعء طسو روصو موقط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علدهغ3ه1لللعسطخ /سمء.عامهاععه؟. وصيو | /:وص خط 


الفمروخ قُْ ععهور الاضطراب 


بقيت بعد ذلك بقية من الشيوخ وقفوا أنفسهم على العلم 
وعاشوا له وحده » فلم بقبلوا من الوظائف الا الصلاة والخطبة 
فى المساجد اذا دعوا الى ذلك »© ورما تولوا القضاء لفترات 
كين مركيين 6 وعد لإد قي الذتى امتير عي الناسن كتوم 
هذا العصر الحافل بالاضطرابات والفتن » واعتصم بهم اهل 
الأندلس وتبركوا بهم ©» وكان لوجودهم فى تواحيهم أبعد 
الآثر فى نشبيت القلوب والمحافظة على ما بقى من اطارات 
المجتمع الاسلامى فى نواحيهم . 

وامثل لكر ايقلاء. خلال النضف ‏ الثالن. عن القرن 
الخامس وأوائل السادس الهجربين هما أبو على بن سكرة 
الضدق وابو الواليك ين رقلق الجد ع :ناما الصادق #هى سين 
ابن محمد بن فيره بن حيون بن سكرة الصدفى  406(‏ 
5ه / ١١5. - 1١٠.55‏ ) وكان من أهل سر قسسطة وفيها 
أخدذ عن أبى الوليد الباجى » ثم سكن مرسية وطاف بنواحى 
شرق الأندلس » وخاصة بلنسية حيث سمع من شيح 
المحدتين قى ذلك العصر اب" العبابين اتحمد.ين انسن العذازى + 
ثم رحل الى المشرق رحلة سماع وحج طويلة ( 541 - 
٠‏ / 6م١٠١‏ 1.115 ) وعاد الى الأندلس بعلم غزير © 
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قناة الكتاب المسموع : قصص ورويات 


ومعفك؟/0 ل عرتحام مكافك 05140 ممم 00117 للعصصمط /سمىء.ع طسو ووو /نوغط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

وأقام بمرسية منصرفا الى العلم واقراء الحديث خاصة . قال 
المقرى : « وكان عالما بالحديث وطرقه »6 عارفا يعلله وأسماء 
رجاله وتتقلته » بصيرا بالمعد“لين والمجركحين »© وكان حسسن 
الخط جيد الضبط . وكتب بيده علما كثيرا وقيده » وكان 
حافظا لمصنفات الحديث » قائما عليها ذاكرا لمتونها وأساليبها 
ورواتها » ' > واجتهد فى أثناء ذلك فى خدمة الناس © فال 
ان متاك ©« بووفيضة كلوه اوائهه وان فيك ل مطالت 
اخوانه » فأوسعته راعنيا وحتسئنت فيه رأيا » ومن أبنائهم 
من حتفل بقصدة لماع تسيده © 65 وقد اخدااين عسساكر 
هذاعن عكيلة اتن الأثان + 

ثم عرض عليه والى مرسية ابراهيم بن بوسف بن 
تاشقين أن تعولى القضباء فر فقن 6 واهزه الأمير. قعولاه انافانء 
نم اخعفى هاريا نفسة الى :الرية ون ان قفي © وتعة 
للابه فلم يجدوه » وطال انتظارهم اباه حتى نفدت مون 
بعضهم فاخذوا برحلون » وانتظر البعض الآخر لعله بظهر » 
ومن بين هؤلاء كان عياض بن موسى »؛ وبلغ من حرص أبى على 
الصدفى على التعليم وهو فى تلك الحال أن أنفذ بعض كتبه 
سرا الى عياض » ثم وصل كتاب قاضى الجماعة أبى محمد 
ابن منصور باعفائه فظهر . 


(1) أزهار الرياض للمقرى » 181/8 
(0) تفسن المصدن . 
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قناة الكتاب المسموع : قصص ورويات 


ومع ذ؟/0 ل جرتحام مكافك 140 5ع ممم 00117 للعصصفط لسمعء طسو روصو موقط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

وعاد الى مرسية وجلسسى للاقراء » ومما يوئر عنه بهذه 
المناسبة ما حكاه ابن القافى عياض »؛ قال : « حكى أبى 
أبو الفضل عياض »© رحمه الله » أن القاضى أبا على الصدق 
قال له : لولا أن الله سر خروحى بلطفه لكنت عرمت على 
أن اشعرك بموضع بقع عليه الاختيار من بلاد الاندلس لا يبه 
لكونى فيه ©» فتدخل اليه » وأخرج مختفيا اليه بأصولى : 
فتجد ما ترغب » لا كان فى نفسى من تعطيل رحلتك و'خفاق 
رغبتك »3 . 

وفى هذه الأثناء كانت الأحوال فى شرق الأندلس تسير 
من سيىء الى أسوأ » فقد سقطت سر قسطة فى بد الفونسو 
ا ب مو ين وانكشفت الجبهة 
الإسلامية فى هذه الناحية وانفتح الطريق أمام قوات أرغون 
ا ا و ال 0 
ومسقط رأسه » فأثار نفسته سقوطها » وقرر الخروج الى 
الجهاد لايقاف التقدم النصرانى » وكانت سن أبى على اذ ذاك 
فوق السستين » ولكن ذلك لم يصرفه عن القيام بهذا الواجب 
المقدس »© فجمع من أراد الخروج من تلاميذه واهل مرسية 
واستنهض همم الحامية المرابطية وأميرها » 5 - 
اسلامى كبير متجها الى الشمال بتقدمه أبو على الصد 
ونفر من أصحابه منهم أبو عبد الله بن الريعز وابى كر بين 


1 / 7 2> المقرى : أزهار الرياض‎ )1١( 
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قئاة الكتاب المسموع : قصص ورويات 


ومعفت؟/0 ل عرتحام مكافك 05110 ممم 00117 /لعصصمط /سمىء.ع طسو روصو /نووغط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علددهغ3ه1لللعسطخ /حسمءعامهطاععه؟. صوصو | /:وصأخطر 


العربى »؛ وصحبهم عدد كبير من المطوعة يزيدون على 
عشرين ألفا . 

ولا بعلل خروج هذا العدد الكبير من المطوعة الا بتأثير 
أبى على الصكفى فيمن حوله من الناس فى مرسية ونواحيها . 
حقيقة كان نفر كبير من المطوعة بصاحب كل جيش رسمى ») 
واكنعدوف: هده الرة زاف كت اماع عدة الميكن الرانظى 
نفسه »© ثم أن المطوعة وحدهم هم الذين ثبتوا فى الميدان 
واستشهد فيه منهم عدد عظيم بقدرهم مؤرخونا بعشرين 
الغا 'ق فين إن خبائز :الكنضن الراطن نفسه كانت طفيفة 
جدا بحيث يكن أن يقال ان المطوعة وشيخهم أبا على الصدى 
هم الذين صمدوا للعدو . 


قاد هذه الحملة الأمير ابراهيم بن بوسف بن تاشفين 
والى شرق الاندلس لأخيه أمير المسلمين على نن بوسف 
وكانت مرسية مركزه . وقد نهض بها على أمل استرجاع 
سرقسطة » ولم بكد الفونسو المحارب يسمع بخروج الجيش 
المرابطى حتى سار للقانه فى نفر كبير من قواده ورجاله : 
ووقع اللقاء عند مديئة كتننئدة 0)8008) على مقربة من 
درئوقة 1082068 ( فى مديرية تيروأل الحالية » على بعد 
5 كليومترا من مدينة تيروال ) وانجلى عن هزية كبيرة 
للمرابطين » « قتل فيها من المطوعة نحو من .5 ألفا ؛ ولم 
يقتل فيها من العسكر ب يعنى الجند ‏ أحد . وحكى غيرهم 
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قناة الكتاب المسموع : قصص ورويات 


ومعفت؟/0 ل عرتحام مكافك 140 5ع ممم 00117 للعصصمط لسمعء طسو روصو /نوغط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علددهغ3ه1اللعسطخ /سمء.عامهاععه؟. صوصو /:وص خط 


أن العسكر انصرف مفلولا الى بلنسية فى الموفى عشرين دن 
ربيع الأول » ( سنة 16ه / يونيو 1١6.‏ ) 0 . 

ومعنى ذلك أن أبا على الصدق الذى هرب من ولابة 
القضاء لم بتردد فى الخروج للجهاد للدفاع عن بلاد الاسلام 
وهو قد ناهر السستين من العمر »© وصحيته ألوف من 
المجاهدين ( المطوعة ) ونفر من تلاميذه حسسبة لله تعالى » 
فاستشهد ونفر من الشيوخ وألوف من أولئك المتحمسسين 
المساكين . وعودة الجيثش المرابطى سلما تدل على أنه لم 
بشترك اشتراكا فعليا فى القتال » وانما ترك أبا على ومن معه 
يصلون نار المعركة . 

أما ابن رشد الجد » فهو أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
أحمد بن رشد (.ه5 .5ه /8ه.1--1؟!|١)‏ ومكانه 
فى تاريخ الفكر الاندلنى معروف » والكثير من كتبه باق بأيدى 
الناس تدل على علمه الواسع ' . 

وتممنا مي سئزقة هنا انه حقلت القضاء لفعزة قضيزة ع 
ثم استعفى منه فأعفى » وانصرف بعد ذلك الى « نشر كتبه 


وهناك خلاف فى تحديد التاريخ الدقيق للمعركة » انظر : 
5 06 #فعاجهمهدءق بز ماع دع ض2هءء2 ,ذكأآنالا0. ]1 
262-26 ,1899 ,038ع28582 .متومدط مه دملاسهعم م4 
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وتواليفه ومسائله وتصانئيفه »6 وكان الناس بلجأون اليه 
وبعولون فى مهماتهم عليه » وكان حسسين الخلق سهل اللقاء 
كثير النفع لخاصته وأصحابه » جميل العشرة لهم » حافظا 
لفودف © كين البوارو 0 اى آنه كاو بلا الغالتى. ونو تل 
فى تلك السئين العصيبة التى شهدت اشتداد الضغط 
النصزاى ل الانشاين وها مسحت 3 اشام اط ان رقو 
جزايديى ذلك اليل الهيفن اناس .. 

وبعطينا النباهى دليلا ملموسا على تصدى ابن رشضد 
لخدمة الجماعة الأندلسية ©» وذلك حيث بقول : « وقد كان 
أيام حياته توجنّه الى المغرب »2 اثر الكائنة التى كانت بين 
المسلمين والنصارى بالموضع اللعروف بالد “نيسول ' » وذلك 
ملتضف شبهن هلقن عام +61( قتران 1195 فاستهار 


)١(‏ الدنيسول هى 246211011 بقرب أليسانة ‏ 16628انآ 
فى مديرية غرئاطة . والاشارة هنا الى حملة ألفونسو المحارب على اليلاد 
الاندلسية من أواخر شعبان 19ه / أوائل سيتمير 5؟!! الى أواخر 
صفر .١ه‏ واختراقه اياها من طرف لطرف دون أن يلقى مقاومة تذكر ©» 
وعند الدنيسول هذه أنزل باللسلمين هزهة كبيرة ٠‏ 

انظلر : الحلل الموشية ص ها .م »© والاحاطة بتحقيق محمد عبد الله 
عنان » | / 1١. - ١١5‏ » وأبحاث دوزى | / 758 585 2 وبحث 
الدكتور محمود على مكى « وثائق تاريخية جدبدة عن عصر المرايطين » ©» 
صحيفة معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد » مجلد لا ام (15850 . 
55) ص 0-155؟1 
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0 

القاضى أبو الوليد فى النهوض الى المغرب مبيكنا على أمير 
المسلمين على بن يوسف بن تاشفين بالجزيرة عليه » فوصل 
اليه » فلقيه أكرم لقاء » وبقى عنده أبر بقاء » حتى استوعب 
فى مجالس عدة ابراد ما أزعجه اليه » وتبين ما أوفده عليه » 
فاعتقد ما قدره لدبه » وانفصل عنه وعاد الى قرطبة » 
نوضابة ل حمادق الأول عن الببقة: اللاونة ع وهلي قز 
ذلك أصابته العلة التى أضجعته ؛ ألى أن أفضت به الى 
5 : ؟ 1 
قضاء نحبه .. » ٠.‏ 

أى أن أبا الوليد محمد بن أحمد بن رشد ( الجد ) كان 
أشبه براع لأهل قرطبة وما جاورها من موسطة الأندلس 
يلتفون حوله وبلجأون اليه » وينشط هو لما فيه صالحهم » 
وينوب عنهم فى الحديث الى السلطات: القائمة » ويشير على 
أصحابها بالرأى » و*قد استمر قاجْما بذلك حتى قرب وفاته . 
أى أنه كان يقوم فى ناحيته بنفس المهمة التى اضطلع بها 


. كذافى الأصل المطبوع » والعيارة غير قويمة‎ )١( 
15 (؟) النباهى : تاريخ قضاة الاندلس » ص‎ 
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وكان من تلاميذ أبى غلى الصلثى « وكان من خلة الفقهاء 
وكبار العلماء » معدودا فى المحدثين والأدباء » بصيرا بالفتيا » 
رأسا فى الشورى » وكانت الفتيا فى وقته تدور عليه » 
عر قمة وثقعه ودبائيه.» وكانامعنيا بالخديك والآنان © تجامما 
لها مقيدا ذا اشكل من معانيها.)'' > ولهذه الفضائل كلننا 
صارت اليه رياسة الشيوخ بعد موت ابن رشد »2 وقد قتل 
ابن الحاج فى مسجد قرطبة « ظلما » كما تقول المراجع » ورب 
كان هذا لأسباب سياسية » لآن المرااجم لا تذكر هذا الوصاف 
الا اذا كان القائل من رحال الدولة » ومن المكن ان بكون 
مقتل هذا الشيخ الجليل نتيجة تدخله للدفاع عن اهل بلده 
ان مالم لكام .. 

وقد ورث أولئك الرجال هذا التقليد من رجال مثل 
ججماهر بن عبد الرحمن بن جماهر الحجرى من أهل طليطلة 
( توق 455 / ١.65 ١.٠54‏ ) وكان علما جليلا ارتفع به 
علمه الى مرتية الولاية » قال ابن بشكوال : « وكان له مجلس 
بناظر عليه فيه وبعظ الناس فى آخره » وكان حسن الخلق 
كثر 'التواضع + وقرة هليه كنب الزهد :والرقائق » وكانت 
العامة تجله وتعظمه » ولما خترج بنعشه ازدحم عليه الناس 
حت “ضان النفقن فى اكقهم. الى أن وصل الى قير يكنتا 


)١(‏ ابن بشكوال : الصلة » رقم ١١517‏ »6 وأزهار الرياض للمقرى 
/اة-5ة 
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فى ختبترة » وناذى مناد بين يفيه : لا ينال الشفاغة الأ من 
أحب السئة والجماعة («( ٠ ١‏ وكان جماهر معاصراً لابن 


الشيوخ من .6ه الى .هلا ه ( م1168 5؟؟1 م): 


الحديث والسيرة النيوية 

وعن جيل أبى على الصدفى وابن رشد الجد وابن الحايج 
انتقلت هذه الرسالة الى جيل آخر من أهل العلم والامان 
والزهد والانصراف الى خدمة الجماعة الاسلامية فى 
الأندنس »© وكانت قد صارت كاليتيم لا بجد من برعاه ©» 
والظاهرة المميزة لشيوخ هذا العصر ‏ النصف الثانى من 
القرن السسادس المحرى ‏ هى الانصراف الى القرآن 
والحديث وحدهما والاجتهاد فى دراستهما اجتهادا يبدل على 
أن الشيوخ كانوا بجدون فيهما عزاء عما صارت اليه البلاد 
من سوء حال »© فكانت « السسئة والجماعة » عندهم عزاء 
وأملا وخيطا بربطهم الى أجيال الاسلام الأولى » ولا شك 
أن هذا الاحساس النفسى هو الذى دفع الناس الى 
الالتفاف حولهم والاستماع الى ما كانوا بروون من الأحاديث 


156 أبن يشكوال : الصلة » رقم 5151 2 ص 18# ب‎ )١( 
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مسندة من رجل لرجل حتى تصل اليهم من الرسول 
صلى الله عليه وسلم . 

يتجلى هذا فى سيرة رجل مثل عبد الله بن موسى بس 
سليمان بن على بن اشكثر'تته الازدى المعروف بابن برطلة 
(1مع -58م/رلمم.١ 1١58-‏ ) » وكان تلميذ أبى على 
الصدفى وزوج ابنته » وقد رحل الى المشرق رحلة سماع 
طويلة » وحكى أن قاضى البرلس بمصر توضأ مرة وصلى ©» 
ثم سمع قائلا يقول : 

لولا أناس لهم ستراد"” يصومونا 

وآخرون لهم ورد يهقومونا 
لز'لزلت أرضككم من تحتكم ستحراً 
لأنكى قوم سوع لا تبالونا 

فتلفت حوله فلم بجد أحدا » فعلم أن ذلك زاجر من 
الله تعالى . وهذه الحكابة أشبه بالرمز الى تفكير أبن برطلة 
نفسه » وقد قضى عمره كله بقرأ الحديث فى مرسية . 

كما يتجلى فى سيرة عبد الله بن محمد بن على بن ذى 
النون الحجرى (؟2515--1148/595١1--55١١)‏ وكان آية 
فى الحفظ والعلم والزهد فى الوظائف والاجتهاد فى الاقراء » 
وقد ظل فى بلده المرية حتى خرجت من بلاد الاسلام فانتقل 
الى مرسية فضاقت حاله بها » فعير البحر الى سيتة » 
وتوفى فى المغرب » ومن شيوخه أبو الحسن شريح بن محمد » 
قال ابن الأبار : « وكان شريح رحمه الله ب يطول العمر ب 
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قد أنفرد بعلو الاسناد فيه لسماعه أباه من أبيه وأى عبدالله 
ابن منظور عن أبى ذر »© فكان الناس يرحلون أليه سئيبه » 
وكان قد عين لقراءته شهر رمضان » فيكثر الازدحام عليه 
فى هذا الشهر من كل سنة » وبتواعد أهل الأقطار المتباعدة 
للاجتماع فيه عنده 6 5. 

ويتجلى كذلك فى سير عبد الله بن سليمان بن داوود بن 
حوط الله الاتصارى الحارثى (819-س-55/51175١11-‏ 15 1؟| 
ب ١5‏ ) وأصله من أأنىا"ه وهو تلميذ أبى القاسم خلف بن 
بشكوال » وابى القاسم بن حبيش وأبى الوليد بن رشد 
وأبى القاسم السهيلى وكان من أعلم أهل زمانه بالحديث 
خاصة « وامتحن بالتجول » فذهبت أصوله وضاعت كتبه 
فى أسفاره » وكان خطيبا كاتبا وشاعرا أيضا » وقد خدم 
الموحدين واأدب أولادهم وتولى لهم القضماء فى قرطبة 
واشبيلية ومرسية وسبتة وسلا » وكانت فيه صلابة « رما 
أوقعته فيما بكره » ' وتوفى فى غرناطة ودفن فى مالقة . 

وهذا التحول المنصل مظهر: من مظاهر القلق الذئ شمل 
نفس هذا العالم الكبير » وكان أخوه ابو سليمان داوود بن 
سليمان بن حوط الله (؟5هه ‏ اكاك/لاه!!ا  1١56‏ ) 
أهدا منه نفسسآ وأبعد منه صيتا »2 قال ابن الأبار : « وهى 


(1) ابن الآبار : التكملة » رقم 1415 © ص 641 ب 454 
(؟) نفس المصدر » رقم 148 6 صن مم 6.9 
١‏ 
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واخره ابو مد كانا اوسع اهل الالدالسن بووانة اق وانعساء 
لا بنازعان فى ذلك ولا يدافعان مع الجلالة والعدالة » ' » 
ولكتهما معا لآ يقارئان فى هذا المحال تابن :تشنكوال 6 خلف بن 
عبد الملك بن مستعود (.1؟ ب 8/اه//1.51 - 1١1461‏ - 65) 
المؤرخ المشهور » وشيوخه وتلاميذه لا بحصون كثرة » وقد 
قضى معظم عمره فى التأليف واسماع العلم « وهذه الصناعة 
كاك تحايتةه )0 .وهو امتداة اتن كر -محيد نوق خب بن 
عمر بن خليفة (؟.ه - ولاه/8.١١9/8-1١1‏ ) الذى أنفق 
عمره كله فى دراسة الحديث وتدرسسه وفى التأليف » 
وشيوخه نيف ومائة رجل « احتوى على أسمائهم برنامح 
له ضخي فى غاية الاحتفال والافادة لا يعلم لاحد من طبقمه 
مثله ») 2. 


وهكذا » رغم سوء الأحوال والاضمحلال السياسى 
الستفر فى الاندلس » ظل اولثك الرجال عاكفين على الدراسة 
والسماع وتوائر العلم والاقراء والتاليف » يقطعون المسافات 
الطويلة من بلد لبلد لسماع حديث أو انتسائم كتاب أو 
مراجعة أصل صابرين ثابتين أبدا كأنهم كانوا يعيشون ى 
بلد بلغ الاسستقرار فيه مداه » أو كأن الاخطار لأ تحوم 


56 نفس المصدر »© رقم م١5 » ص لا ب‎ )١( 
(؟) نفس المصدر » رقم 1/51 » ص 6م ب 4لا‎ 
515 0- 151٠ (؟) أبن الآبار : التكملة » رقم ١٠4لا 2 ص‎ 
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حولهم صباح مساء » ولا شلك أن ثباتهم هذا كان له أبعد 
الآثر فى نفوس النساس من حولهم »© فان الامل الحقيقى فى 
الاحتفاظ بالأندئنس كان قد ترعرع بصورة محزنة أثناء فدرة 
الشغور والفتنة بين المرابطين والموحدين » ولم تستطع دولة 
الموحدين أن نسكد مسد المرابطين فى الحمابة والجهاد » لآأن 
قواها ل حتى أيام أبى بوسف يعقوب المنصور ‏ كانت 
لا نكاد تكفى للمحافظة على نواحى امبراطوريتهم الشاسمة 
فى المغرب » وكان الأندلس عيمًا ثقيلا عليهم » وكان والاتهم 
فيه أشبه بمن بصفى تركة » وخاصة بعد معركة العقاب . 

وعندما أراد محمد الناصر رابع خلفاء الموحدين أن يخفف 
عن نفسه بتقسيم الامبراطورية قسمين كان حرصه على 
الجانب الشرقى من أملاكه الغربية أكبر من حرصه على 
الاندلس » فأقام آبا محمد عبد الواحد بن*أبى حفص على 
ذلك الجانب الشرقى من آملاكه المغربية بدلا من أن بقيمه 
على الاندنس » وكان هذا هو الأحكم والأجدى عليه » فان 
ذلك الفرع الحفصى من دولة الموحدين كان الأقوى والأدوم » 
ولا شلك أن أبا محمد عبد الواحد بن أبى حفص كان ستطيع 
تجنيب الأندلس الكثير من المتاعب التى قاساها بعد موت 
محمد الناصر رابع خلفاء الموحدين وتطلع أمرائهم فى الاندلس 
الى الخلافة وانصرافهم عن شئون ولأباتهم » بل التخلى عن 
الكثير منها دون حرب أو بعد مدافعة سيرة » وخاصة بعد 
أن اتخذ أبو العلا ادريس بن أبى بوسف يعقوب المنصور 
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قراره المحزن بترك الأندلس والتوجه لطلب الخلافة فى 
المغرب » فائهارت جبهية الوادى الكبير فى الاندلسسن وعم 
طوفان الاندفاع النصرانى فلم يتوقف الا عند حدود مملكة 
غرناطة . 

فى أثناء ذلك كله » والقواعد الأندلسية الكبرى تتساقط 
كان أولئك العلماء ماضين فى طريقهم على النحو الذى 
وصقناه © نعم هاجر الكثيرون منهم الون المغرب أو لك 
المشرق » ولكن الذين ظلوا فى وطنهم كانوا أكثر وأاصاح وأكثر 
علما وايهانا » وبفض لهم ثبتت قلوب الألوف وقرثءوا فى 
مواضعهم » وظلت شعلة الأمل فى نفوسهم »© وبلغ من ثبات 
هذا النفر من الشيوخ وتمسكهم بوطنهم الأندلسى وأهله أن 
الواحد منهم كان بظل بقرىء فى بلده حتى سقط » فينتقل 
الى أقرب بلد اليه وبواصل القراءة حتى سقط »© فيتتقل 
الى الذى بليه » وهكذا . 

بلاحل ذلك فى حياة رجل مثل ابن حنبيش »© عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن » وهو من أهل شارقة 
من عمل بلنسية واكنه ولد فى المربة سئة 6.ه/١١١١‏ ثم 
طوف بالآندلس يدرس ويقرأ » وعاد الى المرية وظل بدر'س 
فيها حتى تغلب الروم عليها سنة ؟ه/ل9ا4؟1١١1--1:8»)‏ 
فانتقل الى مرسية ثم الى جزيرة شئقئر فولى الصلاة بها 
والخطبة والاحكام » ثم نقل ألى مرسية سنة 5هه/١51١١‏ 
فتولى قضاءها في السسنة التالية وظل فى هذه الوظيفة حتي 
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وفاته فى صفر ١١88/5864‏ . قال ابن الأبار : « وكان آخر 
أثمة المحدثين بالمغرب »2 والمسلم له فى حفظ أغربة الحديث 
ولغات العرب وتواريخها ورجالها وأيامها » لم يكن أحد 
بجاريه فى معرفة رجال الحديث وأخبارهم ومولدهم 
ووفياتهم » ' . ولم يؤلف ابن حبيش كثيرا » ولكن 'بن 
الآبار بذكر له كتابا فى المغازى « فى مجلدات كتبه الناس » . 

وهذا الاتجاه نحو السيرة والمفغازى وأخبار الصحانة 
ظاهرة من ظواهر الاتجاه العلمى فى ذلك العصر » فقد ألف 
أبن العربى كتابه « العواصم من القواصم » وكتب القاضى 
عياض كتاب « الشفا فى التعريف بحقوق المصطفى » ثم 
ألف أبو زبد عبد الرحمن بن عبد الله السهيلى (9.ه ‏ 
١مهكره١١١‏ د ه6ما١ا‏ ) معاصر ابن حبيش ششرحه المعروف 
باسم « الروض الأنف » لسسيرة ابن اسحاق »© وكتب الكلاعى 
تلميذه كتابه « الاكتفا فى مغازى المصطفى والثلاثة الخلفا » » 
وهو اتجاه سهل التفسير من الناحية النفسية » فان أولئك 
العلماء الذين تعلقت آمالهم فى عصر اليأس هذا بالقرآن 
والحديث انجهت نفوسهم أثناء الحروب المتوالية نحو سيرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومغازيه يستلهمون منها القوة 
والعزاء » وقد بلغ من اندماجهم فى المغازى أن خرج الكثيرون 
منهم للجهاد ولقوا الشهادة ٠‏ 


)١(‏ ابن الابار : التكملة » رقم /11! ؛ ص 16م 
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ومما هو جدير بالملاحظة أن عصرا من عصور الأندلس 
تجفل العلمات والسعدنين كما جفل القرك: لمن 
منتسف السباين. أن صف التتابع المحريين 4 فقد 
أحصى ابن الفرضى فى كتابه عن علماء الأندلس خلال القرون 
الأربعة الأولى 1/87 رجلا هم الذين اثبتهم فى تاريخ العلماء » 
واحمين از يسكوال العلماء من اول القصرن الحاميين ان 
مييق البادين. تداكو فى :صلم 1846 انما إعاثان 
الايان “فقعة اوردق لكملنه تجو .6 يعظموي هام دمن 
منتصف القرن السافين الى منتضقت الصانع + هذا عن 
الرغم من أن الاندلس الذى عرفه ابن الآبار لم يزد فى المساحة 
عن ثلث الأندلس الذى أرخ ابن الفرضى لعلمائه » مما بدل 
على أن هذا الثلث الباقى كان يزخر بالعلم والعلماء . 

ونختم هذا البحث عن الشيوخ ‏ ولا بد أن نقف به 
عند نقطة ما من تاريخ الأندلس الطويل ‏ بذكر رجل بعتبر 
رمز على فتيوخ المصر :فق الاندلبى ومثالا من امكلة النقاني 
فق زمتالة العم واللديك والاتعيداء ينبيرة. الضطكن: صلى 
.عليه وبلل © عسلال شهزة الضياع تن لاقي لفان 
الموحدين الى قيام دولة بنى نصر » وذلك هو أبو الرمميع 
سليمان بن موسى بن سالم الكلاعى البلنسى »© وهو تلميذ 
ابن رشد الحفيد وابى القاسم بن حتبيش ومعاصر أبى بكر 
ابن الجد آخر الكبراء من بيت بنى الجد ورأس الشيوخ ىق 
غرب الاندلس فى ذلك العصر . 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

أنفق الكلاعى شبابه كله فى سماع الشيوخ فى شتى 
نواحى الاندلسن حتى بلغ الامامة فى صناعة الحديث « مع 
الاستبحار فى الأدب والاشتهار بالبلافة والتمكن من الخطابة 
والغماد الرسائل بوتس الشعر ٠‏ بوجو لاوا كلع يني لاود 
فى مجالسهم والمنبىء عنهم لما برندون على المنير فى المحافل» 

وهى عبارة غريبة من ابن الأبار » وهو بلنسى معاصر 
لان الرجيع سالم اكلافق +تقلم كن فى ملنسيية أذ «الدملوك 
ولا اقماك ملوك 4 واتها كان يتواق الأغر فناك امير من انوا 
أمراء الموحدين هو أبو عبد الله البياسى » ثم خلفه حاكم 
صغير هو أبو جْميلزيان بن أبى الحملات مندافع بن مردنيشس 
آخر من تولى أمرآ من سلالة محمد بن سعد بن مردنيش © 
وكان ابن الأبار. كاتبا للاثنين » ويمكن تفسير هذه العبارة 
بأن الكلاعى كان الواسطة بين أهل بلنسية وهذا الطراز من 
الحكام ٠‏ 

ولا شك أن الكلاعى كان اعظم من الحكام مكانة عند 
البلنسيين بفضل علمه وشخصيته وانصرافه لخدمة أهل بلده 


)١(‏ أبن الأبار : التكملة » رقم ١991١‏ . وقد نشير هنرى ماسيه 
51 11101111 الجرء الأول من كتاب « الاكتفا فى مفازى 
المصطفى والثلاثة الخلفا » فى الجزائر سنة 1471 » وصلكىر له يايراد معظم 


ما كتبه أصحاب معاجم التراجم عن الكلاعى ©» وعلى هذه التراجم معولنا 
هنا . . 
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فى تلك الآيام العسيرة » فقد كان خايه الأول العروف بالفاتح 
يتقدم شيئًا فشيئًا نى أراضى بلنسية ويستولى على مواقعها 
وأحدا بعد واحد . 

وفى أثناء ذلك كان أبو الربيع سالم اكلاعى ياقى 
ذزويه فق الجامع ويقولى. القنلاة. وتقطية بوالتضاء » وبخذ 
هع ذالت و قنا للتاليف الكثير > وناليفة تذوى.خول الرسول 
صلى الله عليه وسلم وحديثه وصحابته » وبهمنا منها هنا 
كتابه « الاكتفا فى مغازى المصطفى والثلاثة الخلفا » الذى 
وصل اليئا » والكتاب فى حقيقته تجريد اسسيرة ابن اسحاق 
نن الفرو اللغونة وسلامل الاللنابه» والاسداف والأشفانء 
واكلاي ون ذلك فى خط اكاب .4 رشيف ادال ل 
ولف الكلاعى هذا الكتاب لأمثاله من العلماء » فهؤلاء كانوا 
شديدى الحرص على ما جرد الكتاب منه © فلم سق الا أنه 
القه لعانة الئاس حتفي سنشظييو1:الإطللع على اللسيرة و قرادة 
أخبار مغازى الرسول صلى الله عليه وسلم واستيحاء 
ما فيها من العبر والانتفاع بدروسها فى رفع معئوياتهم . 
ومن مؤلفاته الأخرى كتاب عن الصحابة أوسع بكثير من 
كتاب أبى عمر بن عبد البر » وهذا أيضا كان دليلا على اتجاه 
الإبدل كج حي الفسناية وتستم فى ازا فيها من اأعير 
والدروس . 

وى هذه الاثناء كان خايمه الأول قد صار على اميال 
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من بلنسية » وضرب معسكره على تل على سيعة: أميال 
شمالها سنسفقى البويششى 8أتاظ - اط » وكانت عليه قرية 
تسمى أنيشئة » ومن هناك أخذ يغاور بلنسية ويضيق على 
الموضع . ولا يمكن أن بكون أبو حجميل زيان بن مردنيش 
خايمه » ليستحجلب رضاه » بل هو بعد أن سقطت بلنسية 
وسار الى دانية أخذ بفاوض ملك قشتالة ليتنازل له عنها 
فى مقابل ميورقة . 

فقرار الخروج لحرب الأرفونيين اذن كان مصدره أهل 
واستشهد منهم الألوف من بينهم أبو الربيع سليمان نفسه » 
قال ابن الخطيب : « ولم بزل متقدما أمام الصفوف زحفا الى 
الكفار ومقبلا على العدو » وينادى بلمنهزمين : أمن الجنة 
تفرون ! حتى قتل صابرا محتسيا فداة بوم الخميس اسست 
بقين من ذى حجة سنة 596 ») . 

على هذه الصورة ختمت حياة واحد من أمجد شيوح 
العصر فى الاندلس » رجل جمع كل الخصائص المميزة لهذا 
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الطراز من أعلام الأندلسيين » وهى العلم الواسع والانصراف 
الى القرآن والحديث والتفانى فى خدمة العلم وأهله » 
والتصدى للدفاع عن مصير الجماعة الاسلامية » وسلامة 
الخلق والشهامة والاستعداد لبذل النفس فى سبيل الاسلام » 
حتى بتطابق عمل العالم مع علمه » وبكون مثالا حيا لما عاش 
له ودعا اليه ولقنه للناس . 
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فهرس 


٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تعدم‎ 


الامارة الأموية الأندلسية وأهل العلمر . . . . 
الدولة الأموبة الأندلسية فى حاجة الى تأبيد شرعى . 
الأمويون والمذهب المالكى ‏ . . . 0. . . ه. 
هيج الربض » حادث فاصل فى تاريخ البيت الاموى 
الأتدلسى . . . .ث .ا . . . به .ا اه 
الفقهاء المشاورون »© مكانهم ودورهم فى بناء الدولة 
والنظام العام هل الور لو مهاه يه 
قيام مدرسة الحديث ف الأنتدلس . ٠.‏ . . . . 
محمد بن وضاح وبقى بن مخلك . . .. .ا اء. 
مسسنتوى حجديد للشيوخ ...ا .ا .ا .اه 
شيوخ العلم وشيوخ الفقه . . . . . . 
الخلافة الأموبة والشيوخ ٠‏ . 5.2 .6.0 2. . . 
شيوخ البلاط 0. . . وال.ا د.ا ىد هاه 
بيعة الشيوخ والفقهاه لهشام الؤيد وآئرها فى مركزهم 
الستووان تعليف الشسيوت ع م د د 0ه 
الشيوخ فى عصور الاضطرآاب . . . . . . 
الشيوخ من .6ه الى .هلاه (8ه١1١1 1١55‏ م): 
الحديث والسيرة الشبوية ‏ .ه . .ه .ه . . . 
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جر المكتية الثتقافية 


٠ ٠ ٠‏ التحقق اشتراكية الثقافة 


تصدرها الدار المصرية للتاليف والترجمة 

الناشر مكتبة هصر ‏ ؟ شارع كامل صدقى 
صدر منها ( ابتداء من اول يوليو 1158 ): 
5- المدارس الفلسفية ‏ . . .. للدكتور احمف فؤاد الاهوانى 
5 الرسول .6 . ٠.‏ . . . للدكتور عبد الحليم محمود 
- خيال الظلل 5 0 1 ٠‏ . للفكتور عبد الحميد يونس 
9 الحشرات والانسان ‏ .  .‏ , للدكتور عفيفى محمود 
1 حركة. السكان ‏ . .6 . , للفكتور نحمد السيد فلاب 
1ل الأراضى والمجتمع .* . . 7. للدكتور يحدود يوسف الشواربى 
1 آلوان من أحياء البدر . ' . 0 . ا للدكتور حوب رشاد الطويبى 
1 العرب فى أورياً  .‏ . . . تلدكتور على حستى الخربوطلى 
5 فلسفة النغة العربية . . . للدكتور عثمان آامين 
- الانسان وصحته النفسية ., . نندكتور مصطفى فهمى 
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كتب. سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
0 


أو مجموعة من دوعهاد تحقق 2 


اشتراكقة اللمتافئة 


و | ه تبرحكلوارئأنيقيمؤييته ' 


مكشبة جامعة دحو إى جمسية ألواتن 
0 المعرونة بهتلم أساحنة ومتخصصين 
1 وبخسة فتروشُ لك لكاب 


5 فإوا اتعروة ا متش سييية 
ا الكنابالمتادم 


ا 1م سرب 
قِصَّهَالإِسَانلِيْوضَازنه 
الركتررأنز عبر بعيى 


1١56 دسمر‎ ١6 
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